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تفسير صلاة القديس أفرام السرياني
القديس لوقا رئيس أساقفة سيمفيروبول وكل القرم

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 أيها الرب وسيد حياتي، أعتقني من روح البطالة والفضول وحب الرئاسة والكلام البطّال، وأنعم عليّ أنببا عبببدك
 الخاطئ بروح العفة واتضاع الفكر والصبر والمحبة، نعم يببا ملكي وإلهي هبببني أن أعببرف ذنببوبي وعيببوبي وألّا

أدين إخوتي، فإنك المبارك إلى الأبد. آمين.

مدخل
 هذه هي صلاة القديس أفرام السرياني التي سبق أن أخبرت عنها، وقد قرأت بعض أعماله العظيمة. لماذا تعطي
 الكنيسة المقدسة هذه الصلاة مكاناً بارزاً بشكل غير عادي في الخِدَم الإلهية؟ لمبباذا تتكببرر مببرات عديببدة خلال
- هذه الصلاة تخترق القلبخِدَم الصوم الإلهي؟ ليس بدون سبب خاص  أنت نفسببك تشببعر بقلبببك بالسبببب  هببذه الصببلاة تخببترق القلب  - هذه الصلاة تخترق القلب

بشكل لا مثيل له، وأنت تشعر بقوتها الإلهية الخاصة والاستثنائية.
 ما السبب؟ لأنها تدفقت من قلب متطهر وكامل ومتقدس بالكلّية، من عقل مستنير بنعمة الله، صار مشبباركاً في
 فكر المسيح. ومن هنا تأتي مثل هذه القوة ومثل هذا التأثير السرّي على القلب المسيحي من خلال هذه الصلاة

الرائعة.
 بادئ ذي بدء، أقول إن حقيقة أن يطلب القديس أفرام من الله أن يخلّصه من كل شببر يخببالف الله، لكي يمنحببه
 الرب الفضائل العظمى ،هو أمر بالغ الأهمية. لماذا يطلبهببا؟ هنبباك أنبباس، وخاصببة في العصببور الوثنيببة القديمببة،
 كببانوا يعتمببدون على أنفسببهم في كبل شببيء، ويعتقببدون أن كببل شبيء يمكن تحقيقببه من خلال قبوى أذهببانهم
 ومشاعرهم. حتى الآن هناك أشخاص لا يفهمون ذلك كثيراً ، وإلى ذلك، فإن الأهم والأثمن والأكثر سرية لا يُبلبَبغ

إليه بذهننا وشعورنا.
ا لُ مبَ فْعَب qتُ ا ذْ لسَبْ rفْعَلبُهُ، ا qنَبا ا qا ا رِفُ مَب عْب qي لسَْتُ ا لاqنِّ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايتذكر الأشخاص الذين يفهمون هذا ما قاله الرسول بولس: 

رومية   فْعَلُ  qاهُ ا يَّ rبْغِضُهُ فَا vرِيدُهُ، بَلْ مَا ا v(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. هببذا مببا يقولببه الرسببول الأعظم مببدركاً عجببزه عن اتببباع طريببق15:7” )رومية  )رومية  ا 
 الخير، فاهماً بعمق أن جسده، الذي يشدّ إلى أسفل ولا يدع القلب يرتفع نحو الله، له قوة هائلببة عليببه. هببو كببان

يتوق، متألماً في نفسه ، لأنه لم يفعل ذلك الخير الذي تتوق إليه نفسه، بل فعل الشر الذي لم يرده.
 إذ قد أدرك القديس أفرام ذلك بعمقٍ صلّى إلى الله أن يحببرره من الرذائببل ويمنحببه القببوة لفعببل الخببير. نحصببل
 على القوة لعمببل الخببير من الله فقببط، ونحصببل على القببوة للتخلص من الرذائببل من الله فقببط. تببدرك روح كببل

مسيحي هذا الأمر بشكل سرّي، ولهذا فإن صلاة القديس أفرام السرياني مؤثرة للغاية.
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 تعمّقْ في هذه الصلاة، وفكرّْ لماذا لا يطلب من الله ببساطة أن ينقذه من كذا وكذا ويعطيه فضائل كذا وكذا.
؟ لمبباذا يتكلم عن روح الرذائببل ال أعتقني من روح البطالة والفضول وحب الرئاسببة والكلام البطّبب "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَالماذا يقول:   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

وروح الفضائل؟ هذا أمر مهم ينبغي فهمه.
 أنت تعلم أن للأشياء رائحبة خاصبة بهبا تميّزهبا. إذا بقيت أغراضبك في غرفتبك وظلت الغرفبة مغلقبة، سبتبقى
 رائحتك وروح هذه الأشببياء فيهبا. أنت تعلم أنبه إذا صببببت مبادة عطريبة في إنبباء، ثم أفبرغت الإنبباء وغسبلته،
 فستبقى الرائحة لفترة طويلة؛ والعكس صحيح، إذا انسكب شيء كريه الرائحببة، فسببتبقى الببروح النتنببة لفببترة
 طويلة جداً. هذا ما يحدث في النفس البشرية. في نفس الإنسان، كل الرذائل التي يخطأ بها تترك طيفهببا، تببترك

  يترك نوره. إذا كان الإنسببان يقببوم بأعمبال شبريرة دائمبباً، وإذايصنعهمسحتَها، من ناحية أخرى، كل الخير الذي 
 كانت نفسه مشبعة بالرذائل، فإن روح هذه الرذائل سببتبقى في النفس إلى الأبببد. إذا كببان الإنسببان يعيش حيبباة

طيبة، ويفعل الكثير من الخير، وإذا كان يقدّس نفسه باستمرار بالصلاة، فهو يكون مشبعاً بروح الصلاة.
  الأول، أن نكتشف نوعاللقاء اليومية أنه يمكننا بالفعل، مع شيء من الدراية، وأحياناً في الخبرةنحن نعرف من 

  شخصاً غارقاً في الخطايا، فستكتشف نوع الروح الذي يكببون عليببهقابلتَالروح الذي يكون عليه الشخص. إذا 
 الشخص، وتقود إليه.آثار مسيرهذا الشخص. الأمر مشابه لبحث الكلب عن الرائحة التي تظل حتى على 

 لكل إنسان روحه الخاصة، لذلك فإن القديس أفببرام السببرياني يطلب من الله، ليس فقببط أن ينقببذه من الرذائببل
 ويمنحه الفضائل، بل يطلب من الرب أن يمنحه روح هذه الفضائل، لينقذه من روح الرذيلة، حتى لا يبقى أي أثر

لرائحة الرذيلة وتفوح رائحة عطر المسيح.
 على المرء أن يعلم أن التخلص من الرذائل الفردية أسهل بكثير من التخلص من روح هببذه الرذائببل. هببذا الببروح
 يتشبث بقلوبنا بشدة، ومن الممكن التخلص تماماً من الروح الشرير تببدريجياً فقببط، بالصببلاة إلى الله ليسبباعدنا،

ليخلّصنا من هذا الروح الشرير. هكذا يُفهم كلام أفرام السوري. ربما يمكنُ فَهمه بشكل مباشر أكثر.
س المليء بالنعمببة من اللهإننببا نعيش ونعمببل دائمبباً تحت التببأثير الببرو  حي لشببيئين: من ناحيببة، التببأثير المقببدِّ

 ، الببروحإبليسوالملائكببة والقديسببين، وعلى وجببه الخصببوص الملاك الحببارس؛ ومن ناحيببة أخببرى، فببإن روح 
 الشيطانية، تتدفق علينا دائماً بسَيل مظلم. وكما يوجد بين ملائكة النور ملائكة يحملون فضائل مقدسة فردية،
 كذلك يوجد بين الشياطين من يحملون خطايا فردية تؤثر علينا دائماً. لذلك يطلب القببديس أفببرام من الله،  أن

تُطرَد، بنعمة الله، الأرواحُ الشيطانية المظلمة والماكرة التي تقودنا إلى الخطيئة.
 أرأيتَ ما تعنيه هذه الكلمات العميقة لأفرام السببوري؟ إنببه لصببعب للغايببة أن نطلب بببوعي عتقَنببا من روح الشببر

 طين علينبا قويبة جبداً. تبذكر أنبه لا يمكنببك بجهبودك الخاصببة تجنب الشببياسبلطةوالحقد وجميع الرذائبل، لأن 
التأثير المظلم الكارثي لهذه الأرواح، لذا صلِّ بتواضع إلى الله، كما يُعلِّم أفرام السوري الصلاة.
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عن البطالة
 صلاته العظيمة. لماذا يبدأ بطلب الانعتاق من البطالة وكأنه ليس هناك رذائلهكذا يبدأ القديس أفرام السرياني 

أشد خطورة منها؟
هببا هي الرذيلببة  يحكي القديس أفرام عن البطالة لأنه يعرف أكثر منّا ما هو أكثر أهمية، وما هو أكثر كارثيببة، وأيُّ

 ، فإنه يبدأ صلاته طالباً عتقه من روح البطالببة، مببا يعببني أنهبباوإذا ما تكلمنا عن البطالةالأقوى، والأكثر خطورة. 
رذيلة خطيرة للغاية.

 ر دنيوية عادية، نرى أنهببا أمببر ممقببوت ويسببتحق إدانببة شبباملة. تعرفببون كم أنبالنظر إلى البطالة من وجهة نظ
 الناس البطالين، الذين لا يريدون العمل، يقضون حياتهم في كسببل كامببل ويتوجهببون نحببو العديببد من الرذائببل.
 البطالة هي أم رذائل كثيرة. يستلقي الأشخاص البطالون ولا يفعلون شيئاً، إنما يجلسببون ويحلمببون. بمبباذا؟ بلا
 شيء، غالباً ما تتجوّل أفكارهم بلا هدف بالكلية؛ يتذكرون الماضي، تلك السببعادة، تلببك الأفببراح الببتي عاشببوها،
 يحلمون بأن كل هذا سيحدث مرة أخرى. إنهم يفكرون في هذا فقط، في عببدم وجببود شببيء جبباد، ولا يركببزون
 أفكارهم على عمق جدية الحياة، على المسؤولية الهائلة الببتي تقببع على عبباتق الجميببع ليس فقببط أمببام النبباس،

ولكن أيضاً أمام الله نفسه.
 الشخص البطال هو عضو ضار في المجتمع، وعضو ضار في الدولة. تؤدي البطالة إلى رذائل عظيمببة وخطببيرة.
 البطالون يعجزون عن العمل، فيقعون في براثن الفقر والجوع. لا يأتي المببال من تلقبباء نفسببه، والببثروة لا تببأتي،
 هم لا يريدون العمل، ولا شيء يأتي من تلقاء نفسه، ويحتاج الإنسان إلى كل ما هبو ضبروري للحيباة، بالإضبافة
 إلى ما يتجاوز حدود ما هو ضروري: يحتاج إلى ملذات ، يحتاج إلى رفاهيببة في الحيبباة. للحصببول على المبال،
 يخترع وسائل مختلفة، غالباً ما تكون خاطئبة، ويصبببح مسببتعداً لعمببل كببل مببا هببو خسبيس ومظلم، من سبرقة

وأكاذيب وخداع ورشاوى. لهذا، البطالة هي الكسل من وجهة نظر دنيوية بحتة.
 وماذا نقول إذا تحدثنا عن الكسل في حياتنا الروحيبة؟ هببل يسبتحق حقباً إدانبة أقبل ممبا يسبتحقه في مجبال
 حياتنا المادية؟ بل إنه أكثر كارثية في الحياة الروحيببة. بالبطالببة تُفقببد كببل قببدرة لنببا إذ تبقى بببدون تمببرين. إذا
 توقف الموسيقي الذي وصل إلى الكمال في العزف عن الممارسة، وإذا ترك الموسيقى تماماً لسنوات فإنببه يفقببد

كماله في العزف.
 كل عضو في جسمنا حين يبقى بدون تمرين يدخل في حالببة من الخمببول والعجببز عن العمببل. الشببخص الببدائم
 الاستلقاء يفقبد القبدرة على المشبي. من لا يعمبل بيديبه يسببب ترهبل عضبلات اليبدين. من دون نشباط ببدني،
 تتلاشى قوى الجسببم. ومثلهببا مَلَكببات النفس: فكببل المَلَكببات الروحيببة الببتي تُببترك دون تببدريب تضببيع. من تببرك
 الصلاة يفقد القدرة على الصلاة. من يرفض الصيام دائماً لا يجبر نفسه على الصببلاة. من لا يتبببع روحببه، يصبببح

 ن تصبببح مثببل حقببل بغببير زراعببة لسببنواتقلبه فاسداً روحياً غير ملتزم بشيء. إن النفس التي تُترك بدون تمري
 عديدة، مليء بالحشائش الضارة والعشب الذي لا قيمة له والأشواك التي يصعب إثمارها. إن بطالة الروح وعدم
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 ،مع كونِها بهذا السوءممارسة الأعمال الصالحة يؤديان إلى موت النفس، إلى نمو النفس بين حشائش الخطيئة. 
إلا أن هذه ليست كل المشكلة.

 إن سوء الحظ الأعظم هو أن نفقد أيام العمل الروحي، أيام حياتنا القصيرة. إن الله وهبنا إياهببا لتحقيببق هببدف
  عنبد الدينونبة، حبتى نكبون مسبتحقين في عيببني الله فلاعظيم ومقبدس، والتحضبير ليببوم القيامببة، والإجابة

متى  اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة للشيطان وملائكته  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  يضعنا عن يساره قائلًا لنا:  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.41:25"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
  تُعطى لنا الحياة حتى نسرع، نستعجل القيام بعمل عظيم هو تطهير قلوبنببا واتّببباع الببرب يسببوع المسببيح. لكن
 هذا الاتّباع هو عمل مضنٍ، عمل شاق في كثير من الأحيبان، وليس بطالبة. إنبه احتمبال المعانباة من أجبل البرب

يسوع المسيح، والبطالة لا تتألم بل تتجنّب المعاناة.
 هل تعلمون أن جميع القديسين الذين، على ما يبدو، ليسوا بحاجة إلى عمل، الببذين كرسببوا حيبباتهم كلهببا للمببآثر
 الروحية، قسّموا يومهم إلى ثلاثة أوقات: الصلاة، والجزء الآخر قراءة كلمبة الله، والجبزء الآخببر الكببدّ أو العمبل.
 كانوا يعيشون في الصحراء، في الصحراء الليبية البرية، كما عاشوا في غابات أقصى الشمال، في بببرارٍ لا يمكن
 اختراقها، وكانوا يخصصون جزءًاً من وقتهم للعمل. اختاروا أنواعاً مختلفة من الأعمال: نسج السلال والحصائر
 من الأشببجار، زراعببة حببدائق الخضببروات، قطببع الأخشبباب، بنبباء القلالي والكنببائس والأديببرة بأكملهببا. كببان مببا
 يصنعونه بأيديهم يُباع إلى أقرب مدينة، ويأكلون مما صنعوه لأنفسببهم ويطعمببون الفقببراء. لقببد اعتبببروا العمببل

أمراً مهماً وضرورياً.
 بشّر الرسول بولس بالله طوال النهار، وفي الليببل كببان يصببنع الخيببام. على ضببوء القمببر أو السببراج كببان يجتهبد
 معتبراً العمل واجباً عليه. كان عملببه الرئيسببي وطموحببه الأساسببي هببو الجببري والإسببراع قببدر المسببتطاع نحببو

الهدف، أي بلوغ ملكوت الله.
نبَبا qذْ ا rفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: ا qي ا دْرَكتُْ. وَلكِنِّ qي قَدْ ا نِّ qحْسِبُ نَفْسِي ا qنَا لسَْتُ ا qخْوَةُ، ا rهَا الا يُّ qا  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَاهل تعرفون كلماته الرائعة: 

وعَ. يحِ يَسببُ سْعَى نَحْوَ الْغَرَضِ لاqجْلِ جَعَالةَِ دَعْوَةِ الِله الْعُلْيَا فِي الْمَسببِ qامُ، ا لىَ مَا هُوَ قُدَّ rمْتَدُّ ا qنْسَى مَا هُوَ وَرَاءُ وَا qرومية  ا( ” 
(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.14- هذه الصلاة تخترق القلب13:3)رومية  فيلبي 

 هو، إذ لم يكن يعتبر نفسه على الإطلاق قد حقق ذلك، سعى إلى الأمام متناسياً ما تم تحقيقه بالفعل، لقد سعى
إلى تحقيق هدف أعلى، إلى تلقي دعوة الإله السامية في المسيح يسوع.

الين. لن تجبد أي أثبر للكسببل في حيبباة الرسببول ببولس، في  هذا مثال على حياة معاكسة لحياة الأشخاص البطّب
 حياة النساك الصوّامين، في حياة الرهبنة، في حياة القديسين العظام. لقد عملوا جميعاً من الصباح إلى المساء.

كانت البطالة غريبة عنهم، واعتُبِرَ الكسلُ شراً عظيماً ومميتاً.
 من الضروري، عند سماع صلاة القديس أفرام السرياني، التي تتكرر كثيراً، أن تستمعوا بعناية إلى كببل كلمببة من
 كلماتها، وأن تتذكروا وتتعمقوا في معنى هذه الكلمببات وتطبعوهبا في قلبوبكم إلى الأببد. سبوف أسباعدكم على
 الفوز بها. اليوم استحوذت على توسل القديس أفرام للخلاص من روح البطالة. تذكروا أن الحياة قصيرة، يجب

أن تسرعوا كما أسرع الرسول بولس. يجب أن تسرعوا في عمل الرب. آمين.
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عن الكآبة
الفضبول باللغتين الصلاة ُّملاحظة:  لا يذكر نص الكآببة ببل  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية   اليونانيبة والعربيبة  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق، فيمباπεριεργείας"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

الكآبببة  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  في النص السببلافوني الببذي يعلّببق عليببه القببديس لوقببا تببرِد  الفضببول уны́ния"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية   بببدلاً من  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق

любонача́лияعلى الببرغم من . الفضببول البطالببة و الكآبة بين  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَا” )رومية  ” )رومية  ” )رومية  . ينتشر  اليوم نص روسي يضيف  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق
 تمت ترجمة هذا الجببزء لأن معالجببة القببديس لموضببوع الكآبببة مفيببدةفقد الاختلاف عن النص المعروف عندنا، 

. المترجم .[جداً ومناسبة لكل المؤمنين  ]المترجم[.

. الناس الذين لا يفهمببون المسببيحية على الإطلاق، والببذين لا بالإحباط  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا” )رومية  ما هو روح الكآبة؟ إنه ما يسمى أيضاً 
 يفهمون حياتنا الروحية ، يعتقدون أن الدين المسيحي بأكمله غارق في روح الكآبة. عند النظر إلى الرهبان وهم
 يتجولون في ثياب سوداء، عيونهم منكسرة وهم يديرون المسبحة بأصابعهم، يعتقدون أن الدين كله مملّ مثل
 الرهبببان. ليس الأمببر كببذلك على الإطلاق. هببذا مخببالف للببروح المعششببة في المسببيحية. على سبببيل المثببال،
 أخبروني: هل يمكن لشخص ذي روح كآبة أن يتمتع بالقوة الروحية والحيوية الروحية اللازمة لسببلوك الطريببق

الضيق والمكافحة بلا كلل ضد الشياطين؟ بالطبع لا.
 هيإن معتقدنا ليس دين كآبة، بل على العكس إنه دين بهجة وحيوية وقوة إرادة وقوة شخصية. ليست الكآبة 

نبَباةٍ،ءثمرة معتقدنا، بل شي qةٌ، فَرَحٌ، سَلاَمٌ، طُولُ ا وحِ فَهُوَ: مَحَبَّ ثَمَرُ الرُّ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا معاكس تماماً، كما يصف الرسول بولس: 
غلاطية  مْثَالِ هذِهِ ليَْسَ نَامُوسٌ. qفٌ. ضِدَّ ا يمَانٌ، وَدَاعَةٌ، تَعَفُّ r(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.23- هذه الصلاة تخترق القلب22:5” )رومية  )رومية  لُطْفٌ، صَلاَحٌ، ا

  جوهر معتقدنا: ليس الكآبة على الإطلاق، بل البِرّ والفبرح السبلامي في البروح القبدس.،هذا هو الروح الحقيقي
أيمكن أن يكون مَن يمتلك هذا الفرح كئيباً؟ بالطبع لا.

 غالببباً مببا يببرتكب النبباس خطببأ الحكم على مظهببر الشببخص. إن المسببيحي الحقيقي لا يشبببه الأشببخاص الببذين
 ينغمسون في أفراح الحياة. إنه مسالم دائماً، وغالباً ما يبدو عميق التفكير، يمشي ورأسه إلى أسببفل، غارقبباً في
 أفكاره. هل هذا يعني أنه كئيب أو محبَط؟ هذا يعني أن أفراح العالم التي يقدّرها الآخرون بعيدة كل البعببد عن

 هي غريبة عن الكبار.وتساليهمالمسيحي وغريبة عنه، تماماً كما أن ألعاب الأطفال 
 هببو دائمبباً جببادّفتتركز أفكار المسيحي على الأبدية، على ملكوت الله، متوجهة إلى الرب يسببوع المسببيح، لببذلك 

 ومتأمّل. يحدث أحياناً أن يصاب المسيحيون باليأس، ويحدث تدهور في الروح. فهم، بعد أن يكونوا قد قطعوا
 شوطاً بعيداً في طريق المسيح، طريق التخلي عن العالم، يعودون أحياناً بأفكارهم إلى طببريقهم السببابق؛ يبببدو
 لهم أنهم ضلّوا طريقهم عبثاً، وأنه سيكون من الجيبد اتبباع المسبار الواسبع البذي يسبلكه معظم النباس. فمِن ثمّ

يقعون في اليأس.
 هذه هي حال الأشخاص الذين تعرّفوا على أسرار المسيح العظيمة، وتركوا طريق تجارب العالم الواسع، واتّبعوا

 المعاناة من أجل المسيح. يغببويهم الشببيطان وتببوقفهم جحافببل من الشببياطين ويُمنَعببون من السببير علىطريق 
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المسيح   مطريق  صوروتُقدَّ لهم  الصداقة،ٌ  ونعيم  العائلية،  السعادة  عن  صورة  تركوها،  التي  البهيجة  للحياة    
ون  عن المسار العظيم لكي يعودوا إلى هذا الطريق.ويُنَحَّ

 غالباً ما تنجح الشياطين في تحقيق هدفها: يقع الإنسان في الكآبة، ويفقد عزمببه، ويخسببر غيرتببه للببرب يسببوع
 المسيح، وهذه الكآبة هي خطبر كببير ينتظبر كبل مسبيحي على طريقبه إلى المسبيح، إنهبا فتنببة شبيطانية. كبل
 القديسببين تعرّضببوا لهببذه الافببتراءات من أرواح الظلام، وفي الغالبيببة العظمى من الحببالات، بالصببلاة والصببوم

 من نَمَت روح الكآبببة فيأيضبباً  كببان هنبباك ولكنْوالسهر، هببزم المسببيحيون روح الكآبببة الببتي أطلقهببا الشببيطان. 
 ، شببعروا أن الله تخلى عنهم وأصبببح الفببراغتركوا هببذه الطريق نفوسهم وزادت، فتركوا طريق المسيح. وعندما

وثقل الحياة لا يطاقان بالنسبة لهم، وغالباً ما أنهوا حياتهم بالانتحار.
 ضببد روحالجهاد لهذا السبب اعتبر جميع القديسين الكآبة خطراً عظيماً ومصيبة كبيرة، ووجهوا كل قواهم إلى 

الكآبة.
  ولا من أرواح الظلام. تنشببأ الكآببةَ من إبليسُن يمكن أن يقعبوا في الكآببة. لمبباذا وأين؟ ليس بعدوحتى القديس

 عنببدما تتخلى عنهم نعمببة الله مؤقتبباً. حبدث هبذا لجميببع القديسببين. إنبه اختببار ضببروري لكببل من يجاهببد في
 التقوى. من الضروري ألا ينسب الشخص لنفسه، إلى نقاط قوته، إلى مزاياه، كببل مببا قببد حققببه. إنببه يحتبباج إلى

 بل فقط بنعمة الله.،بنفسه بأنه لم يحقق ذلك ٍتذكير
 عندما يبلغ الإنسان حياة روحية عالية، فإنببه يتفكّببر أحيانبباً بنفسببه، وتتركببه نعمببة الله لفببترة. ثم يقببع في حالببة
 ذهنية ثقيلة لا تطاق، ويصبح قلبه على الفور فارغاً. بدلاً من الدفء الذي يرسله الله تسببتقر البببرودة في القلب.
 بدلاً من الضوء، يظهر ظلام لا يمكن اختراقببه؛ ببدلاً من الفببرح، تبأتي الكآبببة العميقببة. يسببمح الببرب بهببذا لتبذكير

المجاهد بأنه يسير في طريق المسيح لا بقوته الخاصة بل بنعمة الله.
 هذا هو أحد مصادر تثبيط العزيمة. ما هي المصببادر الأخببرى القائمببة؟ لقببد تحببدثت إليكم عن البطالببة، يجب أن

 فيوالغببارقون اماً،  تموهم آمنونلا يعملون الذين ، البطّالون العزيمة. الناس تثبيطتفهموا أن البطالة من أمهات 
 ، يشعرون بالملل من كل شيء، يصبحطعمَ حياتهم يفقدون ، الحياةنِعَمالأشخاص الذين يشبعون من ، الرفاهية

 قلوبهم بالكآبببة الببتي هي عببدو خلاصببنا الثقيببلتمتلئ كل شيء غير ممتع، مملًا، لا يجدون الفرح في أي شيء، 
والخطير.

  عليهم اسببم المتشببائمين.ويطلبَبقُمصدر آخر للكآبة: هناك أشخاص يميلون إلى رؤية كل شببيء في ضببوء قبباتم، 
 . يطرحببونما هببو مُظلِم، ومببا هببو خبباطئإنهم يميلون إلى أن يكونوا في مثل هذا المزاج، لتركيز أفكارهم على 

 السؤال: أين عدالة الله، وأين الحق، إذا كان الفقير التقي يتألم، وغير المببؤمن الغببني مببباركٌ فيمببا هببو يسببير في
دروب معوجة؟

 ، فبإن الكآببة البتي تسبيطر عليبهفقط ٌسبيئو ما هبو مُظلمٌإذا كان أحدهم يميل إلى أن لا يلاحظ في الحياة إلا 
  فينتحر. إن روح الكآبة قوية جداً. هذه، جيدءشيأي يرى لا يعود المرء فيها  لتصل إلى مرحلةتنمو وتستفحل، 

إلى الانتحار.تقود هي المرة الثانية التي أصف فيها كيف يمكن أن 
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 هناك مصدر آخر للكآبة وهو المصدر الأكثر شيوعاً. إنها الأحزان والحالات المؤسفة التي نمر بها في الحياة. قد
 يموت أحد الأحباء، أو طفل أو  زوج أو أم. يقع الإنسان في اليببأس. لا يعببود العببالم عزيببزاً عليببه، لا يفكببر إلا في

 بببالقرب من القبببر ، يتخيببل محبوبببه يرقببد في نعشهببذا الإنسببان المسببكين بفكببره يجببول وعزيزه الببذي مببات، 
ق ويتحلل.  .أكثر فأكثراليأس يتعمَّ

 الببدموع. من الضببروريذارفبباً تتببذكر الماضببي و حول القبر بأفكارك، لأن تجول حاجةما هو علاج هذه الكآبة؟ لا 
 السببفر بعيببداً بكببل قببوة الفكببر إلى حيث ذهب العزيببز المحبببوب. اعلمْ أن روحببه أمببام الله والملائكببة، مبتهجببة

، فإن روح الكآبة ستزول.ما هو أبديبتحرّره. إذا لم تركز على الظلام، بل على النور، وليس على الفاني، بل على 
  الأمراض الجسدية الخطيرة تغرِق الإنسان في اليأس أحياناً. كثيرون يعانون من الأمراض من دون صبببر. فيمببا

 . منذلكالله على كببانوا يحمببدون وبسبب المرض طوال حياتهم ش  الفراقد رقدوا طريحيكان هناك قديسون 
 الضببروري أن نتببذكر هببؤلاء النبباس وأن نكببون قببادرين على قبببول الأمببراض الببتي يرسببلها الله. لا داعي لببرفض

ابن سببيراخ ،مساعدة الطبيب، كما يقول ابن سببيراخ الحكيم  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.12- هذه الصلاة تخترق القلب1:38)رومية   أن الله خلببق الطبببيب لمسبباعدة النبباس 
الطبيب هو خادم الله الذي يستطيع أن يخفف المعاناة ويطرد روح اليأس. 

  هي الصببلاة. هببذا علاج اختبببره جميببعاهببذه هي مصببادر وأسببباب الإحببباط. الوسببيلة الأساسببية للتعامببل معهبب
 الله.معونةالقديسين لقرون عديدة. لا توجد وسيلة أكثر فاعلية من الصلاة التي هي طلب دائم ل

  يريحك ويطرد روح الكآبة. عنببدما تببأتي إلى هيكببل الله حيث كببل شببيءفإنهعندما تدخل في محادثة مع الله، 
 منطقة الكآبة المظلمة وتحلّق.روحُكبعيد جداً عن الضجة الدنيوية، استمع جيداً إلى الترانيم وستترك 

 الببتي أعطاهببا الببرب يسببوع المسببيح، وإذا فتحت قلبببك فيووإذا انتقلت إلى الوسائل القوية لمكافحببة الكآبببة، 
 الاعتراف أمام راعي الكنيسة، وإذا تناولت من ثمّ جسد المسيح ودمه، فسوف تشعر بالراحببة والفببرح وسببتطرد

منك روح الكآبة.
 لا تركز أفكارك على ما هو كئيب، ما هو خاطئ وما هببو ثقيببل، بببل ارفببع روح الحببزن ، مثبتبباً قلبببك مببع الله، في

لأرواح المظلمة التي تجلب الكآبة.ا تصلُأروقة السماء، حيث لا 
هذا ما يحتاج كل مسيحي أن يعرفه عن الكآبة.

  يمكن قوله عن الذين بالكاد يعرفون المسيح، الذين يسلكون طريق العببالم، ويطلبببون الفببرح والتعزيببةوما الذي
 سعداء كمببا لببو أنهم لا يشببعرون بالكآبببة. لا تعتقببد أنومبتهجين ومن العالم؟ غالبًا ما يبدون في المظهر راضين 

نَّك مظهببرهمالأمر هو على هذا النحو في الواقببع،   يببا ليتهم. الطريق، بببل ضببعوا في اعتببباركم تجنب هببذا لا يغُرَّ
 سببماععرفوا فقط ما يجري في أعماق قلوبهم. لا يتوقف أبداً إنكار الضمير في أعماق نفوسهم. لا أحد يستطيع 

 راخ. هبذه هي المعانباة المسبتمرة للبذين يسبعون إلىالبداخلي رأسبه أحيانباً ويببدأ بالصبالإنسبان الضمير. يرفع 
ا مَّ qةٍ، وَا لاqنَّ الْحُزْنَ الَّذِي بِحَسَبِ مَشِيئَةِ الِله يُنْشِئُ تَوْببَبةً لِخَلاَصٍ بِلاَ نَدَامبَب  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالرخاء الدنيوي. يقول الرسول بولس: 

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.10:7 كورنثوس 2"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  حُزْنُ الْعَالمَِ فَيُنْشِئُ مَوْتًا 
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 إذا لم تتحول من حزن العالم إلى حزن الله، فسوف تموت. تذكر شدة الكآبة، تذكرْ أن قلب المسيحي يجب أن
يمتلئ بالفرح بالروح القدس، فرح الجهاد للنور يجب أن يكون غريباً عن الحزن الذي يملأ قلوب الخطأة.

عن حبّ الرئاسة
 ما هو روح حبّ الرئاسببة؟ هببو الرغبببة في التفببوق على الآخببرين والسببيطرة عليهم واحتلال المركببز الأول. هببذا

- هذه الصلاة تخترق القلبالجهاد للتفوق دمّر رئيس الملائكة  رأس كل الملائكة  وجعله الشيطان   ما أخرجه من السماء. هذه الرغبة في،- هذه الصلاة تخترق القلب
 السيطرة أهلكت قورح وداثان وأبيرام الذين حسدوا مجببد موسببى عنبدما قباد شبعب إسبرائيل عببر البريببة إلى
 أرض كنعان؛ أرادوا الإطاحة به واغتصاب السلطة، فعاقبهم الرب بإعببدام رهيب: انفتحت الأرض وابتلعتهم مببع

عائلاتهم جميعاً.
 حبّ الرئاسة حرّك كل الهراطقة الذين رفعوا أنفسهم فوق كنيسة المسيح. لقببد أرادوا أن يضببعوا أنفسببهم مكببان
 القائم في الكنيسة، أو أرادوا أن يصبحوا قادة في الكنيسببة. حبّ الرئاسببة حببرّك كببل النبباس الببذين هببزوا العببالم

 كاملة.اًبانتفاضاتهم الوطنية. لقد كان هناك كتّاب ذوو أفكار فاسدة أفسدوا أجيال
- هذه الصلاة تخترق القلبأدان الرب يسوع المسيح حبّ الرئاسة  الشغف بالحكم   في عظتببه ضببد الكتبببة والفريسببيين المنببافقين. لقببد  - هذه الصلاة تخترق القلب
موا في المجالس ليتلقوا التحيات التي تليق بقادة الشعب.  أدان شغفهم بأن يكونوا الأوائل، ورغبتهم في أن يُقدَّ
من أراد أن يكبون أولًا فليكن ... للكببل خادمباً "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَالقد حكم عليهم الرب إذ قال لتلاميبذه، ومن خلالهم لنببا جميعبباً:   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

 (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. إن هببذا يتنبباقض مببع حبّ الرئاسببة، إذ يببأمر بببأن لا يسببعى الإنسببان إلى منصببب رفيببع، بببل إلى35:9)رومية  مببرقس 
المصفّ الأخير، إلى أن يكون خادماً للجميع.

 إنكم ترون كيف أن حبّ الرئاسة هو شغف بامتلاك التأثير، شغف باحتلال المركز الأول، وكيف أنه يتعببارض مببع
 - هذه الصلاة تخترق القلبروح الإنجيل وروح التواضع. إنه يتملّك الجميع، وما من أحد ينجو من الإصابة به  حتى الأطفال الصغار. نحن
 نعلم كيف يحدث ذلك عندما يلعب الأطفال: سببيبرز طفببل صببغير، ويبببدأ في القيببادة، ثم يبأمر الجميببع، ويكببون

إذا جادل أحدهم أوليّته في القيادة.أن يدخل في عِراك مستعداً 
 حتى بين النسّاك، حتى في الأديار، حيث لا ينبغي أن يكون هناك تعسببف، حيث يجب على الجميببع أن يتبذكرّوا

 يكونوا خادمين للكببل، حبتى هنباك يتحكمّ حبّ الرئاسببة بالنباس، وإن يكن ذلبك بشبكل خفي. أمبامبأن الوصية 
الناس، لا يسعون إلى الأوليّة، ولكن بالصيام المفرط والسهر يحاولون التفوق على الجميع.

 في الحياة الدنيوية، يسيطر هذا الهوى على الجميع: الكلّ يسعى إلى أعلى منصب، ويتوق إلى التشجيع، ويريد
 الشرف. الكثببير من الآببباء يغرسبون في أطفببالهم الطمببوح والشببغف بببالتفوق، ويحبباولون جعلهم يشببغلون أعلى

المناصب في الحياة، وبالتالي يفسدون أبناءهم.
 ، ولا أنوأنببه لا يمكن للجميببع أن يتفوقببواأليس من الضببروري أن نفهم أن أعلى منصببب هببو نصببيب القلائببل، 

غل  يحتلوا مكانة رفيعة. في الواقع، إنه نصيب الأشخاص الاستثنائيين الذين ميّزهم الله. الكثيرون يسعون لشببَ
 مثل هذا المنصب الاجتماعي، ولا يوفرون أي وسببيلة لتحقيببق هببذا الهببدف، ويسببتخدمون العلاقببات، يبتزلّفون،
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 ن بين الذينمكانة عالية في المجتمع، ليصبحوا ميخدِمون، ويفعلون أي شيء لمجرد تحقيق هدفهم واحتلال 
في السلطة.

 : ينتهي شغفهم التعيس بالفشل، يصابون بالمرارة، ويرفضون العمل العام، فيلِجببون دائببرةغالباً ما يعاقبهم الرب
 تى هنا، ويعذبون عائلاتهم، ويعذبون جببيرانهم، ولاحتعذبهم الأسرة وينعزلون في الحياة الأسرية. لكن الكبرياء 

سلام في أرواحهم.
 هذه هي ثمار حبّ الرئاسة، لببذلك، يطلب القببديس أفببرام من الله، في صببلاته العظيمببة، أن ينقببذه من روح حبّ

الرئاسة الفاسدة، المناقضة جداً للتواضع الذي بدونه يستحيل اتخاذ خطوة واحدة في الحياة المسيحية.
ة، فكيببف  إذا كان الأمر كذلك، إذا لم يكن من الضببروري السببعي للحصببول على أعلى مرتبببة، والسببعي إلى الأوليّبب

 غبيرأن نقول إنبه لا ينبغي لنبا أن نسبعى للارتقباء والسبعي إلى أعلى كرامبة، ولكن فقبط الكرامبة الأعلى يمكننا 
ر بقيمة، تلك الكرامة العظيمة في عيني الله. إن الطريق إلى الكرامة قبد كشُببفَت لنببا جميعبباً،الفانية   والتي لا تُقدَّ

 ما من شببيء يضبباهيها رفعبة، ولا يمكن مقارنتهببا بإنجبازات أرضببية ولا شببرف. إن الطريببق إلى ملكبوت الله قبد
 نبلغ هذا الهدف فقط بالسعي لتحقيق جميببع إننا  أبناء الله.،كشُفَت لنا، ومعناها أنه يمكننا أن نكون أصدقاء الله

ع في مكانببة متدنيبة يُحرجَناوصببايا المسببيح. لا ينبغي أن   في المجتمببع، بببل يجب أنوغببير ملحوظببة  أن نوُضببَ
 نتذكر أن الرب يعرف كيف يقودنا إلى طريق واسع للغاية عندما لا ننتظر المجد الأرضي ولا نسعى جاهدين من

أجله.
 غالبًا ما يعطي الرب هذا المجد مضافاً إلى جهودنا وإرادتنا. يهرب المجد ممن يسعون إليه ويشتهونه، فيما يجد

الذين يهربون منه. إن المجد الحقيقي، المجد الذي من الله، يُعطى للذين لا يسعون وراءه.
 في كيفيبة تنميببة قبدراتكم ومبواهبكم البتيتتعمقببوا من الضروري، دون أن تفكّروا في التسلط على النباس، أن 

  بتواضبع وهبدوء في تطبوير قبدراتكم الذاتيبة في صبمت وتجاهبل للعبالم. وقبدتخوضبوامنحكم إياها الله؛ أن 
يحدث أن يرفعكم الرب، كما حدث أكثر من مرة حين رفع أشخاصاً إلى أعالي المجد التي لا يمكن بلوغها.

 نعرف العديد من الأمثلة من تاريخ العلم والفلسفة ومن حياة العلمباء البببارزين البذين قضببوا حيبباتهم في الفقببر،
 في جهل العالم، حتى أنهم تعرضوا للاضطهاد والنبذ، وكانوا على تناقض تام مع ما كان النبباس المصببابون بحبّ
دتهم  الرئاسة يبحثون عنه؛ في صمت، في فقر، في عزلة، انكبّوا على وظائف العلم والفلسفة وعملوا أفعببالًا مجّبب

مفي تاريخ البشرية، وجعلتهم نجوماً لامعة   البشرية.لتقدُّ
من أراد أن  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتذكرّوا أن الرب يعرف كيف يميّز الناس، ويميز الأعمال البشرية التي تتم بحسببب وصببية المسببيح: 
. صببلِّوا مببع أفببرام السببرياني للخلاص من رذيلببة حبّ الرئاسببة.  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايكببون أولاً فليكن الأخببير، فليكن للكببلّ خادمبباً

وليعتقْكم الرب يسوع المسيح جميعكم من هذا الرذيلة. آمين.
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عن الكلام البطّال
اجعببل يببا رب حارسبباً لفمي وباببباً حصببيناً على  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايصلّي القديس أفرام من أجل ما يقوله النبي داود في المزمور: 

مزمور     في يبومجوابباًنبه مقاببل كبل كلمبة بطالبة سبنعطي إ(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. والرب يسوع المسبيح نفسبه قبال 3:140” )رومية  )رومية  شفتيّ
متى  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. فكروا في مدى جدية الأمر ومدى صعوبة ذلك: إعطاء جواب عن كل كلمة بطالة.36:12)رومية  القيامة 

 لكن أخبروني، هل هناك أي شيء آخر يمكن التعامل معه بسببهولة أكببثر من الكلمببات؟ إنببه لأمببر مببدهش كيببف لا
 للكلمات البشرية. إن قدرتنا على الكلام تجعلنا مشابهين لله نفسه إلى حببدٍّالأهمية الهائلة الجسيمة يفهم الناس 

تكببوين  ارة. أنتم تعلمببون أن النبببي إيليببا أقببام1:1)رومية  كبير. خلق الله العالمَ كلَّه بكلمة   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق، إذ لكلمتببه قببوة عظيمببة جبّبب
ملوك الأول  ملبوك الأول 22- هذه الصلاة تخترق القلب21:17)رومية  الموتى بكلمة   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق،1:17(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق)رومية  ، وبكلمته أوقف المطر وأغلق السبماء وأحبدث مجاعببة 

ملوك الأول  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.45- هذه الصلاة تخترق القلب42:18)رومية  ثم أحدر المطر إلى الأرض 
 مببا هي قبوة الكلمبة؟ لا تظنّبوا أن كلمبة فالتبة من الفم تتبعبثر في الهببواء ولا يبقى من الكلمبة شبيء. هبذا ليس
. تعيش الكلمة، تعيش لقرون، لآلاف السنين. الكلمات التي قالها أنبياء الله العظمبباء، الببذين عاشببوا قبببل  صحيحاً

 ات البليغة التي قالها الرسل القديسون،عدة قرون من ميلاد المسيح، لا تزال حية. كلمات موسى العظيمة، الكلم
تلك الكلمات التي خرجت من شفاه نسّاك الله، تعاليم كنيسة الله، لا تزال حية لآلاف السنين.

  تُحبدِثُ. إن الكلمبات الصبادرة من أفواهنافإنهبا شبيء مهم لأبعبد حبد وإذا استمرت الكلمة حيّة لآلاف السبنين، 
 دائماً تأثيراً عميقاً جداً على الأشخاص من حولنا، حتى على البعيببدين عنببا. كببل كلمببة حكيمببة تعيش في قلببوب
- هذه الصلاة تخترق القلبالناس وتؤتي ثمارها لسنوات عديدة. وكل كلمببة شببريرة  افببتراء، أكبباذيب، ثرثبرة  تعيش أيضبباً لفببترة طويلببة  - هذه الصلاة تخترق القلب

ه أفكببارهم ورغببباتهم.   إنهم،جداً، ولسنوات عديدة، تنغببرس في عقببول وفي قلببوب القريبببين والبعيببدين، وتوجّبب
الكلمات الشريرة السامة.نفس بهافيحذون حذوَنا مُطلقين  يتسممون إنمابسماع أقوالنا الشريرة، 

 إن كلمات القديسين الحميدة والحكيمة تخلق الحقيقة في العالم وتصنع الخير الأببدي، بينمببا الكلمبات الشببريرة
والخاطئة تجلب العار والكراهية وتسبب ضرراً كبيراً للناس من حولها، حتى للبشرية جمعاء.

 إن الكلمات تحيا، تتدفق مثل موجات الراديو التي تندفع عبر الفضاء وتغمر قلوب الناس وعقولهم. الكلمات هي
 قوة هائلة تربط بين الناس أو تفرّقهم. إنهم يتّحدون عندما تكون الكلمة حاملة للحببق، ويفببترقون عنببدما تكببون

رِم النبباس من الكلام، يصببيرون كالحيوانببات وتضببطرب   الحيبباةمشحونة بالافتراء والحقببد تجبباه النبباس. إذا حُبب
البشرية.
ال،مدى عِظَمِ وهذا هو   عمق معنى الكلمة البشرية. لهذا يصلي القديس أفرام من أجببل الانعتبباق من الكلام البطّبب

 ومن الكلام الفارغ. جميعكم قد التقيتم بالكثير من الأشخاص في حياتكم، وخاصببة نسبباء، من الببذين يببثرثرون
 : إنهببا تطحنمُرهِقةويتكلّمون ويهذرون بلا توقببف، وبانببدفاع لا يقبباوم، وفي نفس الببوقت لا يعرفببون أن لغتهم 

  الكلاموتطحن وتطحن. كببل مببا يقولونببه فببارغ ولا يحتاجببه أحببد. يصببلي أفببرام السببرياني إلى الله لينقببذنا من
البطّال. كان خائفاً من السقوط لئلا يدمره لسانه، فيما هؤلاء المتكلمون التعساء لا يخافون شيئاً.
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لهم بالتحدثأنتم تعلمون  الكلام الفارغ  إذ هم يثرثرون والناس يسمحون  بالغالب يتحمّلون هذا  الناس   – إذ هم يثرثرون والناس يسمحون لهم بالتحدثأن 
  فيجعلون الأمر يبدو وكأنهم يستمعون إليهم بسرور، بينما هم يعرفون في أعماق قلوبهم  أن الكببل،إلى أنفسهم

سئم منهم ويكرههم. عظيم جداً هو شرّ الكلام البطّال، الشر الذي تسببه ثرثرتهم.
 بلاتطببوف ولا تركببز على أي شببيء عميببق حقيقي مهم. إنهببا تجببولُ إذا كان اللسان يتكلم بالباطل، فببإن الأفكببار 

 هجين منبوذ هازّاً ذيلببه. إن أفكببارهم ومشبباعرهم، وكببذلك اتجبباه رغببباتهمكلب هدف في كل مكان كما يتجول 
  بنفسببه، ويلحق– إذ هم يثرثرون والناس يسمحون لهم بالتحدثونشاطهم  جميعها فارغة وغير مهمببة. تتضببور النفس جوعبباً، يثبير الإنسببان اشببمئزاز الآخببرين

ضرراً جسيماً. هذا هو معنى الكلام البطّال.
ا صببامتون مركِّزون. في اليونببان  إن الحكماء الذين يعيشون حياة روحية لا يتكلمون كلاماً باطلًا ابداً، فهم دائمًبب
 القديمة، كان الفلاسفة والحكماء يحظون بتقدير كبير. لم يكن الفلاسفة يقبلون أي شببخص كتلميببذ لهم قبببل أن

 يصمت. هل ينجح أي من المتكلمين البطّالين الآن في اختبار الصمت؟ بالطبع لا.يثبِت أنه يعرف كيف
 ؟ عليكم أنلجمهإذا كانت رذيلة الكلام البطّال ثقيلة جداً، فكيف نتخلّص منها؟ ماذا نفعل بلساننا الببذي لا يمكن 

 تفعلوا ما فعله أفرام السرياني: أنتم بحاجة للصلاة إلى الله من أجل الانعتاق من هذه الرذيلة، وسيمنحكم الرب
 يسوع المسيح ما تطلبونه. من الضروري تجنب التواصل مع الأشخاص الذين يتحدثون ببباطلًا، والابتعبباد عنهم،

 لن تسبمعوا منهموالبذين يفتحبون أفبواههم ليقولبوا شبيئاً مفيببداً، قليل من الحكماء البذين والبحث عن صحبةِ 
ة بالنفس. كلمات باطلة أو ضار

دوا على إبقباء  راقبوا أنفسكم بعناية شديدة، واكتسبوا عادة الانتباه إلى مبا تقولونبه، ومبا يفعلبه لسبانكم، وتعبوَّ
 لسانكم تحت السيطرة. لا تدعوه يتحدّث باطلًا. تذكروا في المساء ما قالببه في النهبار، هبل ثرثبر، هببل أسباء إلى

  اللسان، ومراقبببة كببل حركببةإلىأحد، هل كذب، هل خادع. إذا تعلمتم هذه العادة، فسوف تعتادون على الانتباه 
وإيقافها.

 تذكروا، بقدر ما يركّز الشخص على ما هو ضروري، في الداخل، على ما هو حقيقي، يببزداد الببوقت الببذي يعتمببد
 زداد تشبببعاً من حكمتهموبقببدر مببا يببفيببه على قببراءة الأناجيببل والكتبباب المقببدس وأعمببال الآببباء القديسببين. 

على اللسان شيء عظيم.السلطة فقد الرغبة في الكلام البطّال. إن اكتساب يوحيويتهم 
نْ يُلْجِمَ كلَُّ qحَدٌ لاَ يَعْثُرُ فِي الْكلَاَمِ فَذَاكَ رَجُلٌ كاَمِلٌ، قَادِرٌ ا qنْ كاَنَ ا rا  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَايقول الرسول يعقوب في رسالته الجامعة: 

يعقوب  يْضاً  q(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. هل تفهمببون مببا معببنى أن تلجم الجسببد كلببه؟ هببذا يعببني إخضبباع الجسببد لأسببمى2:3"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  الْجَسَدِ ا 
 أهداف الحياة الروحية، وكبح كل الشهوات والأهواء وكل الأشياء السببيئة الببتي يجتببذبها الجسببد. ابببدؤوا بكبح
 اللسان، وإذا وصلتم إلى هذا الهدف، تبلغون الكمال وتكبحون جسدكم كلببه. وإذا لجمتم جسببدكم كلببه، تكونببون

  صلاة أفرام السرياني ببذلك.ولتذكِّرْكمطاهرين وصالحين أمام الله. فليمنحكم الرب كل هذه الطهارة والصلاح، 
آمين.
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عن العفة
اكن في الصببحراء، القببديس العظيم أفببرام السببرياني، ه حتى هذا الناسك العظيم والسَّ  هل انتبهتم إلى حقيقة أنَّ
 صلّى أن يعطيه الرب روح العفة. هل كان الشيخ القديس بحاجببة فعلًا إلى هببذه الصببلاة؟ ليس علينببا أن نحكم،

لكنه هو نفسه رأى أنه من الضروري أن نصلي من أجل هذا، كما قد صلى جميع القديسين.
 لمبباذا صببلوا من أجببل هببذا؟ لأنهم علمببوا أن الببرب يطلب منهم، كمببا من جميببع المسببيحيين، عفببة كاملببة غببير
 مشروطة، عفة ليس فقط بالجسد، بببل بببالروح أيضبباً. حببتى في أفكارنببا، لا نتطبباول ولا نتعببدى على العفببة، لأن

مببتى  من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبببه  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  الرب نفسه قال:   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. لا أحببد يسببتطيع أن يتجنب28:5"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
الأفكار النجسة ، وقد جاهد القديسون بألم مع هذه الأفكار لسنوات عديدة.

 لقد سبق أن أخبرتكم عن كيف حارب الببراهب الشبباب مارتينيببانوس بشببدة ضبد هببذا الهببوى، وكيببف أنببه عنببدما
 أغوتبه امبرأة فاسبدة تمكنت من البدخول إلى قلايتبه الرهبانيبة، وقبف على الجمبر المحبترق للتغلب على هبوى

الجسد في ذاته.
 بهذه الطريقة جاهد القديسون لعقود، وكببانت الوسبيلة الرئيسببية في جهببادهم الصببوم والتواضببع والصببلاة، لأن

جميع الآباء القديسين يقولون إنه لا حماية من الشهوات الجسدية أعظم من التواضع.
 عنببدما يكتسببب الإنسببان التواضببع، يتحببرر من الشببهوات، أمببا الأشببخاص المتفبباخرون، الغريبببون عن التواضببع،
 فيغرقون كليبباً في هببذا الهببوى الرذيببل. تببذكروا هبذا: التواضببع هببو الطريقببة الأولى والأكببثر أهميببة لتحررنببا من

الشهوة.
 هببل تعلمببون كم واحببداً من بيننببا يرتبطببون بسببهولة، لا بببل بسببهولة بالغببة، بانتهبباك الوصببية السببابعة؟ كم عببدد
بالنهاية، أنا تقي، أبببذل قصببارى جهبدي لتحقيببق  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالمسيحيين الذين لا يعتبرون ذلك الخطيئة خطيرةً ويقولون: 

"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاوصايا المسيح، أحاول القيام بأعمال الرحمة، أفَلنَْ يغفر الرب هذا الضعف الصغير؟

ونه ضعفاً صغيراً، يدعوهُ الرسببول بببولس بطريقببة مختلفببة  إن الذين يتكلمون هكذا مخطئون بشدة، لأن ما يُسمُّ
ةٍ نَا وَكبُبلُّ نَجَاسببَ ا الزِّ مَّ qا . إنه شديد الصرامة في هذا الصدد، لدرجة أنه يقول في الرسالة إلى أهل أفسس:   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتماماً

أفسس  يسِينَ  وْ طَمَعٍ فَلاَ يُسَمَّ بَيْنَكمُْ كمََا يَلِيقُ بِقِدِّ q(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.3:5"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  ا
اق  لا يمكنكم حتى التفكير فيها، ولا يمكنكم حتى التحدث عنهببا، كمببا يليببق بالقديسببين. يقببول إن الزنبباة والفسببّ
اق لن - هذه الصلاة تخترق القلبوالسكارى لن يدخلوا ملكوت الله. يقول الرسول مباشرة إن الذين يخالفون هذه الوصببية  الزنبباة والفسببّ  - هذه الصلاة تخترق القلب

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.9:6كورنثوس 1)رومية  يدخلوا ملكوت الله 
 وأين سيكونون؟ بالطبع في مكان مظلم، في مكان عذاب أبدي. فكّروا في الأمببر. لا يقببول أي منكم إن الطبيعببة
 نفسها مرتبة بحيث يكون هذا الهوى طبيعياً. هذا خبباطئ تمامبباً، فالطبيعببة البشببرية مصببممة بحيث يلببد النبباس
 أطفالًا، ولا يدنسون أنفسهم. لأن الرسببول بببولس يقببول إن كببل خطيئببة تقببع خببارج الجسببد: الكبريبباء، والغببرور،
 والطموح، والحسد، والغضب، لأن هذه كلها أهواء للنفس، لكن العهر والزنا ففي الجسد نفسه، أي لا تدنّس الروح

وحسب، بل جسدنا أيضاً.
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 ألم يقل الرسول بولس أن أجسادنا هي هيكل الروح القدس، وإذا كان يجب أن يكون الهيكل طاهراً، فيجب أن
 تكون أجسادنا طاهرة لا تتنجس بأي شيء. لا يجب أن ندمر هيكل الروح القدس، ولا أن نجعل أعضاء أجسببادنا

حَاشَا!  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  أعضاء زانية. يقول الرسول برعب:  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.15:6 كورنثوس 1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 كم من الناس هم مَن يحولون الشغف الجسدي إلى متعة دائمببة، هي الأكببثر نجاسببة والأخسّ لببذة، ممببا يجعلهم

مساوين لتلك الحيوانات التي تتميز بشهوة خاصة: الديوك والبابون.
 إنه لأمر مخزٍ، للإنسان بشكل عام، والأكثر من ذلك للمسيحي، أن يساوي نفسه بالبابون. إنه لعارٌ، عببارٌ أن ينسببى
نْ qتُكمُْ. ا رَادَةُ الِله: قَدَاسبَ rنَّ هبذِهِ هِيَ اqلأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاأن جسده هيكل للروح القدس. لأن الرسول ببولس يقببول في رسببالته:  لا" 
هْوَةٍ كبَبالاvمَمِ الَّذِينَ لاَ وَى شببَ ةٍ، لاَ فِي هبَب نَاءَهُ بِقَدَاسَةٍ وَكرََامبَب rنْ يَقْتَنِيَ ا qنْ يَعْرِفَ كلُُّ وَاحِدٍ مِنْكمُْ ا qنَا، ا  تَمْتَنِعُوا عَنِ الزِّ

جَاسَةِ بَلْ فِي الْقَدَاسَةِ (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.7 و5- هذه الصلاة تخترق القلب3: 4 تسالونيكي 1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  يَعْرِفُونَ الَله. لاqنَّ الَله لمَْ يَدْعُنَا لِلنَّ
غلاطية  هَوَاتِ.  وَلكِنَّ الَّذِينَ هُمْ لِلْمَسِيحِ قَدْ صَلبَُوا الْجَسَدَ مَعَ الاqهْوَاءِ وَالشَّ (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.24:5“أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَا” )رومية  )رومية  يقول الرسول الإلهي: 

 هبل تريبدون أن تكونبوا للمسبيح، هبل تريبدون أن تكونبوا أصبدقاء المسبيح، أبنباء الله؟ إذا كنتم تريبدون هبذا،
 ا. أنتم بحاجببة إلى جهبباد يببومي هائببل مببعفتببذكروا: يجب أن تصببلبوا أجسببادكم بأهوائهببا وشببهواتها ، تميتوهبب

جسدكم.
 يُعطى هذا الجهاد بشكل مختلببف لأنبباس مختلفين، فهنبباك أنباس مبببارَكون بلا شبهوانية كببيرة، وهنبباك آخببرون

بطبيعتهم كما ورثوها عن آبائهم يعانون من شهوانية وشبق عاليين بشكل غير عادي.
 أعرف شخصاً بائساً هكذا: امرأة تعيسة، تقية للغاية، لكنها قد ورثت شهوة اسببتثنائية من والببديها. أعببرف كيببف
ازة،  تجاهبد مببع هبذه الشببهوة. إنهببا تحببارب بكبل قوتهببا وتعبذب نفسببها بنفسببها: تجمببع الأشببواك، الأشببواك الوخّبب
 وتسحقها بيديها حتى تنغرس الأشببواك في يببديها. إنهببا تتببألم لكنهببا تعببود فتسببقط. لكن هببؤلاء التعسبباء ليسببوا

الوحيدين الذين يسقطون، هناك أيضاً العديد منا، أي من القادرين على الامتناع بسهولة أكبر.
 ماذا يمكننا أن نقول عن مثل هذا السقوط؟ فلنقُل إنه، كما كل سقوط آخر، يمكنُ وينبغي أن ننهض منه. غالباً ما
 نسقط، نسقط في عدة جوانب، وإذا سقطنا في هذا الجانب، فعلينا أن نصببعد من تلببك الهاويببة، من ذلببك الغببور

الذي سقطنا فيه، ونصعد بكل قوتنا طالبين معونة الروح القدس كإنسان سقط في الهاوية ليخرج منها.
 وماذا يفعل الناس الذين يسقطون في الهاوية؟ إنهم يخرجون منها بكبل قبوتهم، لا يبوفّرون أيبديهم لئلا تتلطخ

أظافرهم، أو تتجرح أرجلهم، إنهم يحاولون بكل قوتهم الخروج.بالدماء وتخدشها الحجارة الحادة، أو تُقتَلع 
 لذلك على الذين وقعوا في خطيئة مخالفة الوصية السابعة أن يخرجوا من هاوية السقوط، طالبين المعونة من
لاَ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالذي أعطى وصية العفة، عليهم أن يصلوا ويصلوا بحرارة. يجب أن نتببذكر، وباسببتمرارٍ، مببا يقولببه الرسببول: 

أفسس  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.18:5"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  تَسْكرَُوا بِالْخَمْرِ الَّذِي فِيهِ الْخَلاَعَةُ 
 هناك خلاعة في الخمر، إذ لا شيء يثير شهوتنا مثل السكر: بشرب الخمر يصبح الإنسان لعبببة في يببدي شببيطان
 سفيه. إن شخصاً يفرط بالأكل، عاطل دائماً لا يريد العمل، يحيببا في حالببةٍ من الفوضببى منشببغلًا فقببط بالترفيببه
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 احاً، إن شخصاً كهذا سيكون صب11والرقص والذهاب إلى المسارح والسينما، ينام مثل المدللات حتى الساعة 
تقيده في أصفادها.زانياً بشكل حتمي وأكيد، لأنه يفعل كل شيء من شأنه أن يجعل شهوة الجسد 

 غلًا بعمل مستمر، جسدي أو عقلي، ولم يكن عنده وقت لتشببتيت انتباهببه عن هببذا العمببل،وإذا كان الإنسان منش
 يسعى للراحة فقط، فإنه سببريعاً سببيكتفي بالضببروري من الطعببام  ويخلببد إلىسوبعد أن ينهي عمله في المساء 

يء أكثر من الراحة، وليس لديه وقت للشهوة ولا للشبق.النوم؛ إنه لا يحتاج لش
 لببذلك فببإن التواضببع والصببوم والعمببل الجبباد والصببوم المسببتمر والصببلاة المسببتمرة هي الوسببائل الببتي يمكننببا

  بشببكلٍ لا محببدودٍ أولئببك الأشببخاص البائسببون،ٌبواسطتها تحرير أنفسنا من قوة الشيطان السفيه. وكم هم كببثر
 وخاصة بين الشباب، الذين يقرؤون الروايات والقصص العاطفية باهتمام كبير ونَهَم، وهي تصف الصور القببذرة

للفساد والشهوة. يا له من سم! إذا كان الإنسان يستمتع برواية أو قصة قذرة، فإنه يؤجج شهوته.
 علينا أن نسلك بشكل مختلبف: ليس فقبط في عبدم تبأجيج الشبهوة بالكتاببات والصبور الإباحيبة، ببل علينببا أن
 نجتهد في تبديد الشهوة، وبمجرد أن نلاحظ أن مثل هذه الصور تظهببر في أفكارنببا، نلتقطهببا ونحبباول الإمسبباك
 بالثعبان من  عنقه، بالقرب من رأسه، ونضرب رأسه، لأننا إذا لم نفعل ذلك، فبإن الحيبة تزحبف إلى قلبكم بشبكل
 غير محسوس وتسممكم بالزنا والصور المغرية غير النقية التي يغرسها الثعبببان القببديم في قلبكم، وسببتنتقلون

بسهولة وبسرعة إلى الإعجاب بهذه الأفكار، وبالإعجاب بها تنتقلون إلى الفعل نفسه.
مزمببور136ه مؤخرًا في المزمور يجب أن نتذكر ما سمعنا خْرَةَ!  طْفَالكَِ وَيَضْرِبُ بِهِمُ الصَّ qطُوبَى لِمَنْ يُمْسِكُ ا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا” )رومية  )رومية  : 

، عليكم أن تمسكوا هؤلاء الأطفال البابليين من أرجلهم وتسحقوا رؤوسهم على صخرةٍ وهُم أطفببالٌ بعببد9:137ُ  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق
قبل أن ينضجوا، وقبل أن يستحوذوا على قلبكم.

 هذه هي المهمة التي تنتظركم: مهمة العفة الكاملة، عفة الجسد  كما عفة الروح أيضبباً. ولكن، كمببا قلت، كثببيرون
يستخفّون بخطيئة الزنا ولا يعتبرونها جدية، ومهمتنا هي أن نوقفكم ونجعلكم تعيدون التفكير.

 ما البذي يمكن أن يسبباعدكم في هببذا؟ إن الببذين يصببلِحون أنفسببهم وينببالون مغفببرة هببذه الخطيئببة بببالاعتراف
 يُقبَلببون للاشببتراك في الكببأس المقدسببة. وإذا خضببع أي منكم لمثببل هببذا الحببرم الكنسببي لفببترة من الببوقت فلا
إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعببني أن الوضببع خطببير؛ مببا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايتشكى ولا يغضب. يجب أن نفكر بعمق ونقول لأنفسنا: 
. لا تبنزعجوا، لا تظنبوا أنكم قبد  ” )رومية  ببدا لي خطيئبة صبغيرة، تسببب ببأن تحرمبني الكنيسبة المقدسبة من المناولبة

ي حال وجود خطر مميت.تموتون دون تناول الأسرار المقدسة. ترفع كل الحروم من المناولة ف
 الآن تفهمببون لمبباذا يصببلي أفببرام السببرياني إلى الله ليعطيببه روح العفببة. نرجببو أن نصببلي نحن جميببع الخطببأة
سبباعدْنا في  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالمذنبين بهذه الخطيئة إلى الله من أجل الخلاص ونلجأ إلى القديس أفببرام السببرياني للمسبباعدة: 

"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاهذا الجهاد: نحن ضعفاء، أما أنت فقوي! آمين.
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عن اتضاع الفكر
  التطويبببات، وإذا كببانت الأولى فهي الأهم. هببل سبببق أن سببمعتم كلمببة اللهلىتذكروا أن وصية التواضع هي أو

عِ عِ الْمُرْتَفبِ مُهُ: »فِي الْمَوْضبِ وسُ اسبْ دُّ هُ هكذََا قَالَ الْعَلِيُّ الْمُرْتَفِعُ، سَاكِنُ الاqببَدِ، الْقُب لاqنَّ  ” )رومية  التي نادى بها النبي إشعياء: 
حِقِينَ« عِينَ، وَلاvحْيِيَ قَلْبَ الْمُنْسببَ وحِ، لاvحْيِيَ رُوحَ الْمُتَوَاضببِ عِ الببرُّ حِقِ وَالْمُتَوَاضببِ عَ الْمُنْسببَ كنُُ، وَمبَب سببْ qسِ ا دَّ  ” )رومية  الْمُقبَب

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.15:57)رومية  أشعياء 
 ألا تريدون أن يعيش الله نفسه في داخلكم؟ إذا كان الأمر كذلك، فتذكروا جيداً: هو نفسه يقول إنببه يعيش في

قلوب المتواضعين ويحيي قلوبهم، وكم نحن بحاجة إلى إحياء قلوبنا!
 ألا تريببدون أن ينظببر الله إليكم؟ إذا كببان الأمببر كببذلك، فبباعلموا وتببذكروا أن الله يشببرف على متواضببع القلب.

يعقوب  ا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً  مَّ qيقَاوِمُ الُله الْمُسْتَكبِْرِينَ، وَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  تذكروا أيضاً كلمات الرسول يعقوب:  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.6:4"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 أتريدون أن يقاومكم الرب، ألا تريدون أن تنالوا النعمة؟ إذا كان الأمر كذلك، فتذكروا ما هو التواضببع، يببا لببه من

فضيلة مقدسة ترضي الله كثيراً، ومن أجلها يعيش الله فينا ويشرف علينا.
 التواضببع عكس الكبريبباء. المتواضببعون هم فقببراء بببالروح، يتببذكرون عيببوبهم، ويوجهببون نظببرهم إلى أعمبباق
 قلوبهم، وهم دائماً يراقبون بلا كلل حركات قلوبهم، ويتبعون أي نجاسة يرونها فيها. القديسبون، البذين حفظبوا
 دومباً وصبايا المسبيح، أحببوا المسبيح، وكبان البرب دائمباً في أذهبانهم، كبانوا يتبذكرون التواضبع بشبكل ثبابت

ويطلبونه دائماً في صلاتهم.
مببتى  تعلموا مني لأني وديببع ومتواضببع القلب  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  يقول المسيح:   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. إن الببرب يوصببي بتعلّم التواضببع منببه،29:11"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

 حياة الرب على الأرض. لقد بدأ منببذ ولادتببه، إذ وُلِببد كببأكثرطيلة ويأمر بالاقتداء به في التواضع. ظهر التواضع 
في مذود.اvضجِعَ  والأشخاص تواضعاً وبساطة، وأكثرهم توارياً، وُلِد في مغارة للماشية

 هببيرودس غضببباً وأراد قتبلاشببتعل ومن ثمّ طببوال حياتببه، ألم يقببدم أمثلبة لا حصبر لهبا عن التواضببع؟ عنبدما 
  أرسببل جنببوده ليببذبحوا أطفببال بيت لحم، ألم يكن الببرب قببادراً أن يرسببل طغمببة واحببدة من،المخلّص الوليد

 الملائكببة من بين الطغمببات الببتي هي دائمبباً تحت تصببرفه، ألم يكن قببادراً أن يضببرب هببيرودس؟ بببالطبع كببان
يستطيع، لكنه فضّل أن يظهِر التواضع ويهرب إلى مصر من غضب هيرودس.

 مسافة مئتي كيلومتر على الأقدام إلى أورشببليم، في أول نببداء منسائراً ثم يا للتواضع الذي أظهره في حياته، 
 للتواضعواستثنائياً الذين كانوا بحاجة لمساعدته، دون أن يكون له مكان يسند فيه رأسه. ألم يرسم مثالاً كاملًا 

بغسل أرجل تلاميذه؟ هذا يمثل نموذجاً للتواضع.
 وماذا عن التواضع الذي أظهره أمام المحكمة وبعد المحكمة، عندما اقتيد إلى الجلجثة ورُفِع على الصببليب؟ إن

ظيم جداً.عو، إذ إنه متعذر القياسعنه التحدث شفاه الإنسان لا تجرؤ على 
  مَن يتذكّر التواضع الآن؟ التواضببع صببفة من صببفات النفس البشببرية،ْيقول لنا الرب أن نتعلّم التواضع منه. لكن

  المتكبرون بالازدراء، لأن هؤلاء الناس لا يؤمنون بالمسيح، ولم يختاروا طريق المسيح، بل طرقبباً أخببرى:يصِمها

16



2023السنة التاسعة عشرة                                                                                                                       العدد السادس ، آذار
______________________________________________________________________________

المتواضعي أن  أي  العبودية،  روح  هو  هذا  إن  أكثر ضرورة،نيقولون  هو  ما  من خاصية  عبيد، محرومون  هم    
فاقدون لروح الاحتجاج والمقاومة بالقوة لمصائب البشر الجسيمة.

 هل هناك أي حقيقة في هذا؟ لا، ولا أي أثر للحقيقة. ما ينبغي قوله عن المتواضعين ليس ما يقوله النمامون، بل
 ما هو مختلف تماماً: المتواضبعون ليسبوا عبيبداً، وليسبوا خاضبعين للشبر والعنبف، ببل هم وحبدهم غبزاة الشبر
 والعنف. يجب أن يقال إنهم هم وحدهم مَن يخوضببون معركببة حقيقيببة ضببد الشببر، لأنهم يقضببون على مصببادر
 الشببر ذاتهببا في قلببوبهم وقلببوب الآخببرين. إنهم لا يعتقببدون أن سبببب الشببر يكمن في النقص في العلاقببات

الاجتماعية وحسب. المتواضع هو محارب حقيقي للمسيح وليس عبداً.
 قليببل جبداً الآن! إن الغالبيببة العظمى من النبباس يحتقببرون التواضببع، ويسبعون إلىإنببه ، مببا أقببل التواضع ْولكن

 عبالم. يكباد يكبون من المسببتحيل العثبور على أنبباس متواضبعين حقباً، فالنباس لاالأسبقية والهيمنبة في هبذا ال
  تماماً. إن الذين يسيرون بكل قلوبهم على طريق المسيح، والببذينمنسيٌّيفكرون في التواضع؛ التواضع منسي، 

  القديسون متواضببعون حقبباً. قببد يبببدو غريببباً كيببف يمكنوحدهميتعلّمون منه التواضع، يفكرّون في التواضع. 
 للقديسين، الذين يتفوقببون إلى حبد كبببير على غببيرهم بالفضببائل الأخلاقيببة في البذروة الببتي وصببلوا إليهببا، أن

  أنفسببهم على أحببد، بببل يببدينونيُعلبّبونيعتبروا أنفسهم بصدق أقل من الآخرين. إن أساس قداستهم هو أنهم لا 
 قلوبهم. إن القديسين يراقبون بيقظة مفرطة كل حركة في القلب ويببرون أدنى شببائبة فيببه، وإذا رأوهببا، فببإنهم

يتذكرون دائماً هذه النجاسة، وبالتالي يعتبرون أنفسهم غير مستحقين أمام الله.
  السمو والقداسببة؛ المتواضببعونفائقإن الأشخاص الفخورين المتجاسرين يجرؤون على الحكم على كل ما هو 

خالون من الوقاحة، خفِرون وهادئون. نجد العديد من الأمثلة في الكتاب المقدس وفي سِيَر القديسين.
  صديق الله، فهببذا العظيم لم يتوقببفودُعي أمام الله من إبراهيم الصديق الذي سمع الوعود العظيمة ُ أعظممَن

أنبا دودةُ أعظممَنعن تسمية نفسه بالتراب والرمبباد.   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا أمبام الله من داود النبببي والملبك، البذي قبال عن نفسببه: 
مز مور اً.ولست إنسان   أعظم أمام الله في أعمالهَ كانمَن(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. كلماته هذه كانت تمام الصدق. 7:21"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية   عار بين الناس 

 من بولس الرسول؟ وهو يسمي نفسه الأول بين الخطأة، وقد كان ينفر بقببوة من الوقاحببة والتمجيبد: فهببو كببان
يرَةٍ َخجببولاً، غببير متطبباول، وصف دَةٍ كثَبِب وْفٍ، وَرِعبْب عْفٍ، وَخبَب فِي ضببَ "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية   نفسببه بأنببه كببان بين أهببل كورنثببوس   1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. هذا التواضع العميق هو مثال لنا جميعاً، فيما نحن بعيدون عنه بشكل لامتناهٍ.3:2كورنثوس 
  بحاجة دائماً إلى التفكير جدّياً بالتواضع وأن نطلبه من الله. لا يمكننا اقتناء هذه الفضببيلة بببأيٍ من جهودنببا.إننا

 التواضع، عطية عظيمة من الله، ينالها الذين يحبون الله من كببل قلببوبهم ويسببعون لإتمببام وصببايا المسببيح. لهم
 فقط يعطي الرب هذه الهدية العظيمببة. إن قلبهم متواضببع، وعنببدما يكببون قلب الإنسببان متواضببعاً يسببكن فيببه

الروح القدس.
 انظروا أي سعادة عظيمة هي في أن تكونوا متواضببعين، وانظببروا مببدى صببعوبة أن تكونببوا متواضبعين. تحلّببوا

جاء   واعلموا أن كل خطوة على طريق المسيح تقرّبكم من التواضع المقدس. إذا تكررت مثل هذه الخطوات،بالرَّ
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كبَْرُكمُْ يَكوُنُ خَادِمًا لكَمُْ. فَمَنْ qا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَامثل الرسل والقديسين، فسوف تقتربون من الله. قال السيد المسيح للتلاميذ: 
متى  ضِعْ، وَمَنْ يَضَعْ نَفْسَهُ يَرْتَفِعْ  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.12- هذه الصلاة تخترق القلب11:23"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  يَرْفَعْ نَفْسَهُ يَتَّ

  للتعالي فببوق الجميببع،يتوقونم من المتكبرين الذين ، ككم وكم من المرات الكثيرة تتحقق كلمات المسيح هذه
 والببذين عاشببوافي أسرة متسببولة، المولودين يعودون فيسقطون تحت الجميع. كم من المتواضعين، التافهين،  

أشخاصاً عظماء. هذه هي قصة قديسي موسكو العظماء.لاحقاً في فقر في بداية حياتهم، أصبحوا 
دهم الله لتواضبعهم الكبببير الببذي لا يقبباس.ؤوكثيرون آخرون جا  وا أيضبباً من أدنى خلفيببة اجتماعيببة وقببد مجّبب

مببتى  كثبير من الأولين سببيكونون أخببيرين والآخبرون أولين  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  يقول البرب:   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. هكبذا يحببدث في حياتنببا،30:19"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
ر سببيكون الأول. هنبباكالأمببر وهكذا سيكون   في يببوم القيامببة. الأول سببيكون الأخببير، والأخببير، التافببه، المحتقَبب

حاجة إلى الكثير من العمل حتى لا ننسى التواضع، الكثير الكثير من العمل لاقتنائه.
: »الَله عِ، لاqنَّ وَاضببُ رْبَلُوا بِالتَّ كمُْ لِبَعْضٍ، وَتَسببَ كوُنُوا جَمِيعًا خَاضِعِينَ بَعْضببُ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايجب أن نتذكر كلمات الرسول بطرس: 

ا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً«  مَّ q(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. تذكرّوا أن الله يقاوم المتكبرين ويعطي5:5 بطرس1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  يُقَاوِمُ الْمُسْتَكبِْرِينَ، وَا 
 نعمة للمتواضعين فقط. تذكروا أنه حتى قبل موت الصليب، أذلّ الرب يسببوع المسببيح نفسببه. نحن بحاجببة إلى
أيهببا الببرب وسببيد حيبباتي، أنعِمْ على عبببدك بببروح  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاأن نجتهببد من أجببل التواضببع، وأن نسببأل الله باسببتمرار: 
 "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالتواضببع! اعلمببوا وتببذكروا أن مَن يحفببظ هببذه الكلمببات المقدسببة في فكببره باسببتمرار، ينببال من الله فضببيلة

التواضع العميقة. آمين.

عن الصبر
بصبببركم  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاآه ، كيف يجب أن نطلب روح الصبر هذه! آه، كيف يجب أن نكتسب الصبر! بالنهاية، الرب نفسه قال: 

لوقا  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.19:21"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  تقتنون نفوسكم 
لىََبالصبر خلاص نفوسنا. لم rي ا رِيقَ الَّذِي يُؤَدِّ كرَْبَ الطَّ qضْيَقَ الْبَابَ وَا qلأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا الأمر كذلك؟ لأن السيد المسيح قال:  مَا ا" 

متى  - هذه الصلاة تخترق القلب. هذا الطريق صعب ومرهق وقد أخبرنا الرب، كما يخبرنببا الرسببل، أن هبذا الطريببق  طريببق14:7"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  الْحَيَاةِ   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق
في العببالم يكببون لكم ضببيق ولكن لا تخببافوا لأني قببد "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالحياة المسيحية  هو طريق المعاناة وطريق الأحببزان.   - هذه الصلاة تخترق القلب

يوحنا  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.33:16"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  غلبت العالم 
 يكبون بالصببرفبإن خلاص العببالم إذا كان الأمر هكذا، وإذا كان الطريق المسيحي هو طريق المعانباة والأحبزان، 

يا إخوتي،  اِحْسِبُوهُ كلَُّتخليص كننا فقط. لا يم  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَانفوسنا إلا بالصبر. يقول الرسول يعقوب في رسالته الجامعة: 
بْرُ فَلْيَكنُْ لبَبهُ ا الصببَّ مَّ qيمَانِكمُْ يُنْشِئُ صَبْرًا. وَا rنَّ امْتِحَانَ ا qعَةٍ، عَالِمِينَ ا خْوَتِي حِينَمَا تَقَعُونَ فِي تَجَارِبَ مُتَنَوِّ rفَرَحٍ يَا ا 

يعقوب  ينَ وَكاَمِلِينَ غَيْرَ نَاقِصِينَ فِي شَيْءٍ  ، لِكيَْ تَكوُنُوا تَامِّ (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.4- هذه الصلاة تخترق القلب2:1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  عَمَلٌ تَامٌّ
كمُْ لاqنَّ  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَاكما ترون، للصبر تأثير مثالي، وهببو يجعلنببا كبباملين في مجملببه دون أي عيببوب. يقببول الرسببول بببولس: 

عبرانببيين  دَ  ذَا صَنَعْتُمْ مَشِيئَةَ الِله تَنبَبالُونَ الْمَوْعبِب rى ا بْرِ، حَتَّ لىَ الصَّ r(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق،  الحيبباة الأبديببة، ملكببوت36:10"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  تَحْتَاجُونَ ا 
الله.
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 تحلّوا بالصبر: بدون الصبر لا يمكن أن تخلصوا. هذا الرسول، كمثل جميع الرسل الآخرين، تحمّل العديد والكثير
 من الأحزان والاضطهادات والعذاب، وفي النهاية الاستشهاد. جميع الرسل عانوا مثله، باستثناء يوحنا اللاهوتي

الذي مات موتاً طبيعياً في سن الشيخوخة.
اتٍ  وَّ ائِبَ وَقبُ اتٍ وَعَجَب بْرٍ، بِآيبَ نِعَتْ بَيْنَكمُْ فِي كبُلِّ صبَ ولِ صبُ سبُ اتِ الرَّ ا اrنَّ عَلامَبَ حقًب "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  ويقبول الرسبول ببولس:   2"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

رأى الجميع كرامتي الرسببولية ليس فقببط في الآيببات والعجببائب الببتي فعلتهببا، ولكن12:12كورنثوس الثانية   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق)رومية  . 
. (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقأيضًا في صبري

 الآيببات والعجببائب، يببدعو الصبببر علامببةً للرسببل وعلامببة للقداسببة،: الرسببول، مببع إنكم ترون مدى عظمة الصبببر
يرٍ، فِي بْرٍ كثَبِ امِ الِله: فِي صبَ دَّ نَا كخَبُ نْفُسبَ qرُ ا يْءٍ نُظْهبِ بَلْ فِي كلُِّ شبَ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاوعلامة لأصدقاء الله. يقول في رسالة أخرى: 

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.5- هذه الصلاة تخترق القلب4:6 كورنثوس 2…” )رومية  )رومية  شَدَائِدَ، فِي ضَرُورَاتٍ، فِي ضِيقَاتٍ، فِي ضَرَبَاتٍ 
انَ ا اrنْسببَ نْتَ يَبب qا ا مَّ qوَا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَالقد أظهر للجميع علامة الرسول في صبر عظيم. وقد أوصى تلميذه الأسببقف تيموثبباوس: 

ةَ.  بْرَ وَالْوَدَاعبَبب ةَ وَالصبببَّ انَ وَالْمَحَبَّ يمبَبب rوَى وَالا قبْبب رَّ وَالتَّ اهْرُبْ مِنْ هبببذَا، وَاتْببَببعِ الْببِبب (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.11:6 تيموثببباوس 1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  الِله فبَبب
 نحن المسيحيين الضببعفاء هببذه الفضببيلة؟ كيببفنرفض ن على الرسول أن يتفوق كثيراً في الصبر، فكيف إذا كا

 نبغي ألا يببرفضالمعانبباة الحتميببة للمسببيحيين؟ ي إذا أرسل التذمر على اللهبالصبر إذ نبدأ بسهولة رفض يمكننا 
، لأن بدونه يكون الطريق إلى ملكوت الله مستحيلًا بالكلية.المرء الصبر مُطلقاً

  الحاجببة إلى الصبببر كبببيرة حببتى في الأمببور الدنيويببة، فمبباذا نقببول عن طريقنببا وعن حياتنبباكمِأنتم تعلمببون 
 روحية؟ إنها أكثر أهمية لنا بما لا يقاس من الناس الدنيويين. كيف لنا أن نكتسب الصببر؟ نعتبباد على التحمببل،ال

ونعتاد على عدم التذمر، فالجميع يميلون إلى التذمر. وطبعا يسألون الله الصبر.
رَارٌ شببْ qنْتُمْ ا qنْ كنُْتُمْ وَا rا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاإذا طلبنا الصبر من الله، فسنطلب ما يرضبيه، وسببيكون معنبا بحسبب كلمببة المسببيح:  فبَ

لُونَهُ! qا رَاتٍ لِلَّذِينَ يَسببْ مَاوَاتِ، يَهَبُ خَيبْب بُوكمُُ الَّذِي فِي السببَّ qدَةً، فَكمَْ بِالْحَرِيِّ ا وْلادََكمُْ عَطَايَا جَيِّ qنْ تُعْطُوا ا qلأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتَعْرِفُونَ ا" 
(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.11:7)رومية  متى 

 يسببألُ، فالله يساعد كل مسببيحي والله لن يرذُل الله أليس الصبر شيئاً جيداً؟ إن التماس الصبر هو طلبة ترضي
الصبر تحت ثقل صليبه. إن الله يساعد كل بائس، كل مثقل بعائلة كبيرة ويعاني من الفقر، إذا طلب الصبر.

 ولكن ما يحدث هو أن الأشرار يطلبون الصببر أيضبباً، سبالكين الطريببق المظلم الخبباطئ، وفبباعلين الشببر في كبل
 خطوة؛ هم أيضاً، إذ يرزحون تحت وطأة حيبباتهم الشببريرة، يطلبببون أيضبباً الصبببر. ولن يمنحهم الله الصبببر، لأن
 هببذا يعببني تسببهيل حيبباتهم المظلمببة الخاطئببة، والمسبباهمة فيهببا. لا يعطيهم الصبببر، بببل لكببل الصببالحين الببذين

نْالصبببرالببرب يعطي يطلبونببه بتواضببع على طببريقهم المسببيحي  qتَطِيعُوا ا لِتَسببْ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا، كمببا يقببول الرسببول بببولس: 
(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.13:10 كورنثوس 1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  تَحْتَمِلُوا 

 أن متاعبنبا وآلامنباأنه لا يجبُن، طالمبا أنبه يتبذكر إنه يعطي الصبر، ولا يثقل كاهل أي شخص فوق قوته، طالما 
ل ي،  بما تحمله ربنا يسوع المسيح من أجلنا. وبالتالتٌقارَنٍوحزننا لا   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالكثير ، طالبين العزاء ،  نَاظِرِينَعلينا تحمُّ

تَهِينًا بِببالْخِزْيِ، لِيبَ مُسببْ لَ الصببَّ هُ، احْتَمبَب مَامبَب qوعِ ا رُورِ الْمَوْضببُ لِ السببُّ جبْب qلِهِ يَسُوعَ، الَّذِي مِنْ ا يمَانِ وَمُكمَِّ rلىَ رَئِيسِ الا rا 
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 وا فِي الَّذِي احْتَمَلَ مِنَ الْخُطَاةِ مُقَاوَمَةً لِنَفْسِهِ مِثْلَ هذِهِ لِئَلاَّ تَكِلُّوا وَتَخُورُوافَجَلسََ فِي يَمِينِ عَرْشِ الِله. فَتَفَكَّرُ
عبرانيين  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.3- هذه الصلاة تخترق القلب2:12” )رومية  )رومية  فِي نُفُوسِكمُْ 

 يمكنكم أن تستمدوا الصبر إلى ما لا نهاية: من صببليب المسببيح. تطلعببوا أكببثرمن هنا هذا ما تحتاجونه لتتقووا، 
 لص المصلوب على الصليب، وصلّوا مع إفرام السرياني: أيها الرب وسيد حياتي،إلى الصليب المقدس، إلى المخ

امنح عبدك روح الصبر. آمين.

عن المحبة
نحاسبباً يببرن أو صببنجاً يطن  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  نطلب الآن المحبببة الببتي هي تمببام النبباموس كلببه. إذا لم نقتنِ المحبببة، نشبببه  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق، بحسب تعبير القديس بولس الرسول.1:13كورنثوس 1
 إن كانت لدينا موهبة النبوة والمعرفة العظيمبة، ولبدينا إيمبان يحبرك الجبببال، ولكن ليس لبدينا محببة، فنحن لا

 هببذهشيء. إذا وزّعنا كل ممتلكاتنا على الفقراء وأعطينا الجسد ليحرق، لكن ليس لببدينا محبببة، فنحن لا شببيء. 
هي المحبة. إن لم يكن هناك محبة، بغض النظر عن مدى الكمال الذي قد نكون عليه، فنحن لا شيء.

 زه في أيببام حياتبه على الأرض، وفببوق كببل شببيء،المحبة هي كل شيء، لأن كل ما قاله السيد المسيح وما أنجبب
 أعلنه على الجلجثة، هو عظة عظيمة مسببتمرة عن المحبببة. هببذا يعببني أن المحبببة شبيء يجب أن يُطلب دائمبباً،
 بإصرار وباستمرار. اقتناء المحبببة هبو أعظم وأهم مهمببة في حياتنببا، لأن مهمتنببا هي الاقببتراب من الله، لنصبببح
 كاملين، تماماً كما أن أبانا السماوي كامل. كيف نقترب من الله ببدون محببة؟ بببدونها، نكبون بعيبدين عن الله بلا

حدود.
 مبا يمنحبه الله على أنببه أعظم هديبة من نعمتبه لإتمبامالمحبة هي ما زرعه جميع القديسبين في قلبوبهم، وهببو 

 وصببايا المسببيح. هنبباك أنبباس سببعداء يولببدون بقلب نبباعم ووديببع ومحب؛ من الأسببهل عليهم تحقيببق المحبببة
 التعساء الذين ولدوا بقلب قاسٍ غليببظ وقليببل أكثر من  في حياتهم أكثر من أي شخص آخر، وخاصةةالمسيحي

القدرة على المحبة.
 إذا ولد الإنسان بقلب وديع، يبقى عليه أن يتحمل الكثير، ويعبر في طريق المعاناة على الصليب، حببتى تشببتعل

محبة المسيح في قلبه بلهب لامع؛ يجب عليه أن يضاعف هذه المحبة المعطاة له.
 لقد ملأت المحبة المسيحية قلوب الناس في العصبور القديمبة، خاصبة في زمن الرسبل، فبأحب النباس بعضبهم
بهذا سببيعرفون أنببك تلاميببذي  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالبعض مثل الأشقاء، وتمموا وصية المسيح. بهذا يستطيع الرب أن يقول عنهم: 

يوحنا  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.35:13"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  إن كنتم تحبون بعضكم البعض 
 أما الآن فأين المحبة، مَن يجببدها بالنببار في النهببار؟ سببيأتي وقت رهيب يتكلم عنببه الببرب، مشببيراً إلى علامببات
هُمْ ونَ بَعْضبُ ا وَيُبْغِضبُ هُمْ بَعْضبً لِّمُونَ بَعْضبُ يرُونَ وَيُسبَ رُ كثَبِ وَحِينَئِذٍ يَعْثبُ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَامجيئه الثاني. قال، من بين أمبور أخبرى: 

متى  ةُ الْكثَِيرِينَ   ثْمِ تَبْرُدُ مَحَبَّ r(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.12 و10:24"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  بَعْضًا؛ وَلِكثَْرَةِ الا
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بعضهم ويخونون  البعض،  بعضهم  يكرهون  الكثيرين  نرى  قلوبنا.  يعذب  ما  وهذا  زماننا  في  هذا  نرى   نحن 
 البعض، وفي قلوبهم تبرد محبتهم، ولا يبقى لها أي أثر. من الصبعب بمبا لا يطباق أن نحيبا، أن نبرى أنبه ببدلاً من
 محبة المسيح، تحتدم الكراهيببة المتبادلببة. يببا لببه من رعب، رعب لا يوصببف، عانينببا منببه مببؤخراً، عنببدما ارتكب

- هذه الصلاة تخترق القلبشعب يعترف بالمسيح، بالتحالف مع شعوب مسيحية أخرى  الشعب الألماني  مثببل هببذه الفظببائع   مثببل هببذه،- هذه الصلاة تخترق القلب
على مببا يبببدو أن العظببة في أواخببر الحببرب العالميببةالانتهاكات لقانون المحبة  )رومية  ، كما لم يرَ ذلببك العببالم من قبببل 

.قَبلفي القرن العشرين بشكل أوسع من ما زالت تصحُّ الثانية، والمؤسف أنها  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق: المترجم

  البذين دفنبوا الأطفبال والشبيوخ أحيباء في الأرض، وحطمببواالمُعتبدينحبة في هؤلاء ماذا بقي من ناموس الم
 رؤوس المواليببد بالحجببارة، وأبببادوا عشببرات الملايين من النبباس؟ أين المحبببة؟ لم يكن هنبباك أثببر لهببا. المحبببة

  العالمي. كل من يتابع في الصحف ما يحدثالعِداءمنسية. بدلاً من ناموس محبة المسيح، يعيش العالم بقانون 
عُفي العببالم يرتجببف عنببدما يبرى كيببف تنتصببر أكبثر الأكبباذيب الشببيطانية، وكيببف    القببوى العظمى العنببفتُشببجِّ

ي الذي يستحق الإدانة الشديدة.السياس
ا وماذا   هنبباك العديببد من قطبباعأن أكببثر خطببورة منببه في غابببة كثيفببة، إذ هببو حولنا؟ إن العيش في مدينببة عمَّ

دين الببذين كببانواالطرق في  - هذه الصلاة تخترق القلب المدينة، مشبّعين بالخبث والكراهية. بالنسبة للناس في المدينببة  الأشببخاص المعمَّ
 ، وبأحذيبةة- هذه الصلاة تخترق القلبمسيحيين في يوم من الأيام  أصبببحوا أكببثر شبراً وخطبراً من الحيوانبات. تُبداس المحببة المقدسب

قذرة، ويُداس إنجيل المسيح، ولا أحد يريد أن يسمع عن المحبة.
 ماذا الذي يجب أن نفعله، وكيف يجب أن نكون؟ أنصير أيضاً ذئاببباً، كمببا الكثببير من حولنببا؟ بببالطبع لا. يجب أن

  المسببيح في قلببوبُ محبةتُحفَظنحفظ محبة المسببيح حبتى المجيء الثبباني للببرب يسببوع المسببيح، ويجب أن 
  وأهوالُ الحياةِ، أهوالُ الإثمِ والمحبةِ المُداسة، الأهوال التي نراها كببل يببوم وكببل سبباعة،صغير،قطيع المسيح ال

عَنا أن نُضرِم في قلوبنا محبة المسيح المقدسة. يجب أن تُشجِّ
 ن يتممون وصبايا المسببيح، الببذين يسببلكون طريببق الألم الضببيق،لذيلفقط لِمَن تُعطى المحبة؟ كيف نفعل ذلك؟ 

 دون أن يتركوا هذا الطريق بغض النظبر عمبا يتهبددهم من الألم والاضبطهاد. اذهببوا، اذهببوا، امضببوا إلى مببا لا
 نهاية على طول طريق الصليب هذا، تابعوا دون النظر إلى الوراء، اذهبوا إلى نور المسيح. إذا تحركنا بعنبباد وبلا

انقطاع نحو النور، فسنصل إليه.
  أن تحبوا الذين يعذبوننا: اللصوص وقطاع الطرق والمغتصبببين الببذين يلحقببون بنببا ضببرراً كبببيراً؟مكيف يمكنك

ةِ الشببفقة. هذا ممكن، ربما ليس بشبكل كامبل، ولكن على الأقببل إلى حبدٍّ ضبئيل. فكبروا في   إنهببا شبكل منماهيَّ
 لى الأشخاص الببذين رفضببوا المسببيح،أشكال المحبة عند القديسين. ألا ينبغي أن نشعر بالأسف من كل قلوبنا ع

 والذين يسلكون طريق الهلاك، والذين يذهبون إلى أبيهم الشيطان؟ ألا يجب أن تشببعروا بالأسببف تجبباههم؟ من
  أن هبؤلاءقلبوبكمالمستحيل أن تحببوهم المحببة النقيبة الكاملبة، لكن من الممكن أن تشبفقوا عليهم، راثين في 

التعساء هم على طريق الموت. حين لا نلعن هؤلاء الناس، نتمم ناموس المسيح في ما يتعلق بهم.
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 تعرض لهجوم من لصوص، هم مجموعة فلاحين منقد هل تعلمون أن القديس العظيم سيرافيم ساروفسكي 
 قرية مجاورة للدير، ضربوه ضرباً مميتبباً وسببحقوا جمجمتببه وكسببروا أضببلاعه حببتى فقببد وعيببه واسببتلقى في

 اللصببوص؟تجبباه رد فعله مستشفى الدير لعدة أشهر إلى أن جاءت والدة الله الفائقة القداسة لشفائه. كيف كان 
ل بببدموع  لِّموا إلى المحكمببة، لكن الببراهب سببيرافيم توسببّ  معبباقبتهم، بببلكي لا تتم لقببد تم القبض عليهم، وسببُ

السماح لهم بالرحيل. لقد بكى وأشفق عليهم وبالتالي أحبهم.
 مببل بهببا القديسببونعدد غير قليل من القديسين الآخرين أظهروا هذا الشفقة من قبل. هذه هي الطريقة التي عا

  مع الخطأة، حتى أنببه تحمببل لصبباً رهيببباً مثببل باراببباس، الببذينفسُه ُ اللهُمَن فعلوا بهم شراً. هكذا أيضاً يتسامح
  الله الذي أحبببه حببتىقتل ثلاثمائة شخص، ثم تاب مقدماً لله توبة لا يمكن تخيلها، وقد حصل على المغفرة من

أنه تلقى موهبة المعجزات.
 الرب نفسه طويل الأناة تجاه الخطأة، فكيف نجرؤ على أن نكرههم ونلعنهم؟ يجب أن نشببعر بالأسببف تجبباههم،

 أحد أشكال المحبة.،كما قلتهي،  ُوالشفقة
 - هذه الصلاة تخترق القلبإذا كببان بإمكببان المببرء أن يشببفق حببتى على القتلببة والأشببرار، فمبباذا نقببول عن المببذنبين الأقببل خطببورة  عن

  عليهم أكثر مما أشفق الراهب سيرافيميشفَقاللصوص التعساء، وعن كل الذين يموتون في الخطايا؟ يجب أن 
كيفلا يقُلْ أحدٌعلى قتلته.   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا يمكنني أن أحب هؤلاء الناس الذين يسممون حياتنا ويهينون الشعب الروسي؟"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا: 

 على الجميع ألا يلعنوا، بل أن يشفقوا عليهم، وعندها تحبل محببة المسببيح في قلوبنبا. إنهبا تتغلغبل بشبكل غبير
 محسببوس، يومبباً بعببد يببوم، في قلب مَن يحبباول إرضبباء الله، ويصببلي دائمبباً، ويببذل جسببده بالصببوم، ويحبباول

 حوله.الذينمساعدة الناس 
 الببراهبمثلمببا فاضببتْ من وتفيض، تطفَحَ قلب مثببل هببذا الإنسببان ، وتملببؤه حببتى تتببدفق محبببة المسببيح من 

 الذين جاؤوا إليه بببالآلاف. صببلّوا إلى الله من أجببل هببذه المحبببة بكلمببات القببديس أفببرامالخطأة سيرافيم على 
أيها الرب و "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاسيد حياتي، أنعِم على عبدك بروح المحبة! والله يمنحكم روح المحبة. آمين."لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالسرياني: 

خاتمة
نعم يببا ملكي وإلهي، هبَ لي ان أعببرف ذنببوبي وعيببوبي وألاّ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتنتهي صلاة أفرام السرياني بطِلبة بالغة الأهمية: 

"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاأدين إخوتي، لأنك مبارك إلى الدهور. آمين.

 إن إدانة إخوتنا هي أعمق عاداتنا الدنيوية. إن إدانة إخوتنا هي ما ننشغل به دائماً، فنترك أهم أعمالنا، أي النظببر
في آثامنا.

 لدى الجميع العادة نفسها: من بداية النهار وحتى الليل، نفكببر في كببل شببيء، نفعببل كببل شببيء، إلا الشببيء المهم
 الذي هو الانتباه لقلبنا. لا أحد يفعل هذا باستثناء عدد قليل جداً من الناس الببذين كرسببوا أنفسببهم لله، يقومببون
 بهذا العمبل الأساسبي والأهم: إنهم يبحثبون عن شبوائب الخطيئبة في قلبوبهم. فبإذا وجبدوها يتخلصببون منهبا
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 بسهولة وبسرعة، لأنهم إذا وجدوا نجاسة في قلوبهم يشمئزون ويبذلون قصارى جهدهم للتخلص منها. عندما
يرون خطايا يتوبون ويتطهرون منها.

ا نبَبا جَمِيعًبب خِيببكَ؟ لاqنَّ qيْضًا، لِمَاذَا تَزْدَرِي بِا qنْتَ ا qوْ ا qخَاكَ؟ ا qنْتَ، فَلِمَاذَا تَدِينُ ا qا ا مَّ qوَا  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَاتذكروا كلمات الرسول بولس لنا: 
رومية  مَامَ كرُْسِيِّ الْمَسِيحِ  q(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. عندما ندين الآخرين، نحن لا نتذكرّ ولا نلاحظ أننا نحن أنفسببنا10:14"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  سَوْفَ نَقِفُ ا 

 نحمل الذنب نفسه. ونحن نعرف أن دينونة الله ليست على الخطايا التي اقترفناها وحسب، والتي ندين أخوتنا
ا، نْتَ تَفْعَلُهَبب qنْسَانُ الَّذِي تَدِينُ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هذِهِ، وَا rهَا الا يُّ qفَتَظُنُّ هذَا ا qا  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَامن أجلها، بل على الإدانة بحد ذاتها: 

روميبة  كَ تَنْجُو مِنْ دَيْنُونَةِ الِله؟  نَّ q(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. إن البرب يرشبدكم إلى التوببة وليس إلى إدانبة الآخبرين. لا تنشبغلوا2:3"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  ا 
بالآخرين.

نَّ مِثْلَ هذِهِ qوْصَانَا ا qامُوسِ ا يا معلّم، مُوسَى فِي النَّ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتذكر كيف أحضروا إلى الرب امرأة ضُبطَت في الزنا وسألوا: 
نْتَ؟ لم يبرد السببيد المسببيح على الفببور. جلس في فنبباء الهيكبل وكتب شببيئاً بإصبببعه على qلأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتُرْجَمُ. فَمَاذَا تَقُولُ ا" 
لًا وَّ qةٍ فَلْيَرْمِهَا ا مَنْ كاَنَ مِنْكمُْ بِلاَ خَطِيَّ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالرمل. وفقط عندما سألوه مرة أخرى، أعطى أروع جواب يمكن إعطاؤه: 
. بخجل شديد، انحنى الكتبة والفريسيون الذين اعتبروا أنفسببهم أببراراً، وببدؤوا يتفرقببون الواحببد تلببو  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَابِحَجَرٍ!
كِ؟ تَكوُنَ عَليَبْب ولئِكَ الْمُشببْ vيْنَ هُمْ ا qةُ، ا qرَا ا امبْب يَبب  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالآخر. وتابع يسوع كتابته على الرمل ثم رفع رأسه أخيراً وسببألها: 

يوحنا  يْضًا  qدِينُكِ. اذْهَبِي وَلاَ تُخْطِئِي ا qنَا ا qحَدٌ؟.. وَلاَ ا qمَا دَانَكِ ا q(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.11- هذه الصلاة تخترق القلب4:8” )رومية  )رومية  ا
 يا له من حظر مذهل للإدانة، كيف قال الرب بوضوح أنه على المرء أن يفكر أولاً وقبببل كببل شببيء في خطايبباه.
 مَن كان بلا خطيئة فليرمِ الحجر الأول. لسنا بلا خطيئة، ممببا يعببني أن علينببا ألاّ نجببرؤ على إلقبباء حجببر الإدانببة
دَ نْتَ الَّذِي تَببدِينُ عَببْب qمَنْ ا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاعلى الآخرين. لكننا نرمي الحجارة باستمرار، كل يوم وكل ليلة نرمي حجارة الإدانة: 
يِّ امَ كرُْسببِ مَبب qنَا جَمِيعًا سَوْفَ نَقِفُ ا تَهُ..... لاqنَّ نْ يُثَبِّ qنَّ الَله قَادِرٌ اqتُ، لا هُ سَيُثَبَّ وْ يَسْقُطُ. وَلكِنَّ qغَيْرِكَ؟ هُوَ لِمَوْلاهَُ يَثْبُتُ ا 

رومية   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. إننا بحاجة إلى التفكير في هذا الحكم علينا، وبأنفسنا، وألا نهتم بخطايببا الآخببرين.10 و4:14” )رومية  )رومية  الْمَسِيحِ 
انظروا كم هو مقدس ومهم هذا القانون.

 ماذا نفعل إذا رأينا شخصاً من الواضح أنه يخطئ ويسببتحق الإدانببة؟ حببتى في هببذه الحالببة لا ينبغي لأحببد أن
 يدين، بل يجب أن يضع الباب الحصين على شفتيه ولا يدين الخبباطئ، ببل أن يشبفق عليبه، ويتبذكرّ أن جواببه
 ثقيل أمام الله، ويصليَ بصمت صلاة قصيرة: يا رب، اغفر له. وحينئببذ يهببرب شببيطان الدينونببة في الحببال، لأن

الشياطين تهرب من الصلاة. إذا أدنّا، سيبقى الشيطان، و ندين مرة أخرى، ونبقى ندين بلا نهاية.
 من أين يأتي روح الإدانة؟ من الكبرياء، من حقيقة أن الكثيرين يعتبرون أنفسهم أفضل وأرفع من غيرهم. غالباً
 ما تكببون هنبباك إدانببة بسبببب الحسببد: نحن نحسببد الببذين اقتنببوا مببواهب روحيببة، وأحيانبباً لمجببرد أنهم أتقيبباء،
 والحسد يؤدي إلى الإدانة. الناس يدينون بسبب الضغينة والحقد. هناك القليل من المحبة، لكن هناك الكثببير من
 الغضب والحقد في قلوبنا. هذا الحقببد، هببذه الكراهيببة تببدفعنا إلى إدانببة أخوتنببا، وإغمبباض أعيننببا عن خطايانببا

وعيوبنا.
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 في كثير من الأحيان، نحن ندين الإنسان بدون أي حسد. غالباً ما يأتي هذا من عادة الإدانة المتأصلة . الإدانة،
  عنببدنا. إذا كببانعببادةمثل أي شيء آخر، تصبح عادةً عندنا إذا كنا ندين باستمرار. كل ما نقوم بببه مببراراً يصبببح 

ا بلا كلبل وبلا  أحد ما يحسد، إذا كانت الكراهية تمتلك قلببه، فبإن عبادة الإدانبة سبتتجذر، وسبيبقى يبدين دائمًبب
توقف.

 يجب القضاء على هذه العادة وعدم السماح لها بالنمو فينببا. يجب أن تضبببطوا ذواتكم عنببد كببل إدانببة، فتببدينوا
 ذواتكم على كل إدانة. إذ ندين أنفسنا مرة أو مرتين، نتعلم الامتنبباع والتوقببف عن الحكم على الآخببرين، ونركبّبز

نظرتنا الروحية على قلوبنا.
 لذلك فلنتممْ ما نطلبه في صببلاة أفببرام السببرياني: نعم يببا ملكي وإلهي، هب لي أن أعببرف ذنببوبي وعيببوبي وألاّ

أدين إخوتي، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.
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أحد الأرثوذكسية
المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول
نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 الأيقونببات المقدسببة، حيث تغلبتفي الأحد الأول من الصوم، نحتفل بأحببد الأرثوذكسببية، ألا وهببو عيببد إعببادة 
  محاربي الأيقونات، وحافظت ببدقةٍ على إيمان وتقليد آباء الكنيسة بدعةالكنيسة، مرة أخرى، وبنعمة الله على

القديسين كما قد تم حفظه عبر الأجيال.
  الأيقونببات هببو برهببان على اعترافنبباإن نتيجة هذا الإيمان هي شفاء الجنس البشري، خلاصنا وتألّهنا. إن تكريم

 بأن الله قد صار شخصاً يمكن وصفه، وبأن كلمة الله قد تجسد فعلًا وصار إنساناً، وأيضاً أن البشر يصيرون حقاً
 أولاداً لله وأوانيَ للروح القدس، هياكل لله وأعضاء المسيح. إننا نكرّم أيقونات القديسببين ورفبباتهم لأن الله قببد

 وتكببريم واحتضببانسكن فيها. لذلك نحتفل بإعادة الأيقونات المقدسة ولدينا العادة المباركة بحملهببا في زيبباح، 
العذراء وقديسي الكنيسة. .[أيقونات المسيح وسيدتنا  ]المترجم[.

 وبما أن موضوعنا هو الأيقونات، فلنتذكر الأيقونة بامتياز، أيقونة الله: الإنسان. أول من صببنع أيقونببة أو صببورة
، وبالفعل أصبببح فلنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاعن نفسه هو الله، وهذه الأيقونة هي الإنسان. قال الله:   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 الإنسان أيقونة الله الثالوث، أيقونة الله غير المنظور. يمكننا أن نرى صورة الله هذه. الإنسببان هببو أجمببل وأحب

  ولكن أيقونببة اللهمخلوقات الله. لو أراد الله خلق شيء أفضل، لفعل ذلك. صورتُه، الإنسان، كان أفضلَ ما خلببق.
 والتي كانت تحمبل كبل المبواهب البتي أعطاهبا الله إياهبا عنبد خلقهبا، قبد تهشبمت وتحطمت مبعالأكثر جمالاً، 

الأسف، لأن الشيطان تمكن من سحقها.
 لم يكن صراع محاربي الأيقونات ظاهرةَ من القرن السابع. لقد بدأ منذ ظهور الإنسان. أثببار الشببيطان حرببباً ضببد
 أيقونبة الله، ضبد الإنسبان، وتمكن من تحطيمهبا، وجعلهبا تقبع ضبحية المبوت والخطيئبة، وجعبل هبذه الصبورة
 الجميلة مشوهة لدرجةٍ لم تعد فيها شاهداً على جمال الله، بل شيئاً بات قبيحاً ومليئاً بالأهواء والخطايببا. ولكن
 الله لم يشأ أن يرى صورته تعاني من البؤس. لم يشأ أن يرى أيقونته التي قد خلقها بكثير من المحبببة والرعايببة
 تضيع في دمار السقطة والخطيئة. لذلك فقد صببار هبو نفسبه إنسباناً ونموذجباً لخلاصببنا. وليسبباعدنا في إعبادة
 اكتشاف جمال وبهاء خلقنا حين خرجنا من بين يدَيه، أسبس الكنيسبة، البتي من خلالهببا، أولاً وقبببل كبل شبيء،
 يمنح نعمة الروح القدس. إن مهمة الروح القدس هي تجديد طبيعتنا المنفسببدة وإعببادة ولادتنببا. تتحقببق إعببادة
 الولادة هذه عبر عاملين: الأول هو نعمة الروح القدس، والثاني هو الحرية البشرية. هكببذا يعيببد الله خلقنببا. أولاً

 يتم إنجاز السر العظيم لإعببادة خلقنببا؛ نطببرحوقبل كل شيء من خلال سر الروح القدس. حين ننال المعمودية، 
 إنساننا القببديم ونلبس المسببيح، إنسبباننا الجديببد. بعدئببذ، وبقببوة الببروح القببدس المعطى لنببا من خلال المببيرون
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القوة ونتلقّى  نتنشّط  ثمار،المقدس،  لإعطاء  والميرون  المعمودية  عبر  لنا  مُنِحت  التي  المواهب  تفعيل  ليتم    
روحية ولتمجيدنا وتقديسنا.

نجز كل شيء على أكمل وجه وبطريقة تليق بببه. صببنع الله خلاصببنا وأنهى مهمتببه؛ والأمببر الآن vمن جانب الله، ا 
دوا على اسبم الثببالوث ال  قببدوس، في الكنيسببةعائد إلينا في كيفية جعل هذه العطايا خاصتنا. الناس الذين تعمّب

 ومن خلال الكنيسة، ومُسِحوا بالروح القدس، هم من الآن فصبباعداً أشببخاصٌ قبد أعيببدت ولادتهم في المسببيح،
لوا في داخلهم تلك المواهب التي صببنعها الله لهم. إذاً نحن جميعبباً معمببدون  ويمكنهم الآن أن يمضوا قدماً ويُفعِّ
أي أن ذلببك لا يلغي فاعليببة السببر، وليس المقصببود أن معموديببة عاً حين تعمببدنا   ]المترجم[.بنعمببة الله. لا يهم إذا كنُببا رُضببَّ
، لأن المعمودية ليست نتيجة مشيئتنا الذاتيببة وفكرنببا الشخصببي، بببل نتيجببةَ وفِعببلَ الببروح  .[الأطفال غير مهمة
 القدس. إن ما يحصل بعد المعمودية هو ما يتطلب تعاوننببا وقبولنببا. في المعموديببة، لا توجببد موهبببة لا يمنحنببا

ة، يعيد تشببكيله وحقبباً يُلبِسببه المسببيح. وهكبذا نببدأ جهادنببا، وبمببا أن الله لا الله إياها. إنه يجدد الشخص  بالكليَّ
 حريتنا الشخصية مطلوبة لتعمل مع نعمة الله.يتصرف بطريقة سحرية، ولا يطمس الحرية البشرية، لذلك فإن

ل  إن الجهاد الروحي الذي ننخرط فيه منذ أن نصبح واعين لأنفسنا خلال مسيرة حياتنا هببو بالضبببط كيببف نفعبّب
 تلك المواهب التي تلقيناها عند المعمودية، والتي نملكهبا ببالطبع منببذ خلقنبا.  ولكوننببا مجبروحين ومُسبتعبدين

، لأن المعموديببةللخطيئة فببإن المعموديببة ضببرورية لنبا، ولأجببل ذ من آمن واعتمببد يخلص "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَالبك أصببر المسببيح:   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
ضرورية، مع الإيمان، لكي نخلص، إذْ بدونهما لا يمكن أن نولد من جديد.

 وهكذا يبدأ الجهاد وهو جهاد ضد تحطيم الأيقونات. إنه صراع من الشيطان، ومن خطيئة بيئتنببا، ومن صببراعنا
مع صورة الله، وضد الصورة التي نحملها في داخلنا.

 موديتنا؟ الخطيئة هي ما يببدمر الصببورة؛ هببذاكيف سيحطم الشيطان صورة الله التي فينا من طبيعتنا ومن مع
 ما يلوث الصورة ويشوهها، ما يجعل الناس ممزقين وغببير قببادرين على العمببل بشببكل طبببيعي كمببا خلقهم الله.
 الخطيئة هي بالأساس عبودية، تستهدف حريتنا بشكل مباشر وتقتلها، ولهببذا فهي إهانببة تجبباه الله والشببخص.
 الناس الخاضعون للخطيئة لا حرية لديهم. في كل ناحية ننغلب فيها من الخطيئة نكون عبيببداً للخطيئببة. وبعببد

 نا قد خُلقنا على صورة الله، والتي كانت موجهة نحو الله، ومن خلال اللهذلك، فإن المحبة التي كانت لدينا كون
 إلى العالم والخليقة وإخوتنا البشر، تصبح محبة أهوائية، صنميّة وفاسدة. فيمببا يتعلببق بالخليقببة تصبببح عبببادة
 وثن، وفيما يتعلق بالأهواء تتحول إلى شهوانية ورغبة وجشع. الشخص الببذي كببان جميلًا جببداً كمببا خلقببه الله،

 وفوق كل شيء حراً، هو الآن عبد وأسير هذه الرباطات.
 معمدون ومختومون بالروح القدس، ومع أننا نملك في داخلنا بببذار جمببال الله، مببازال يتعيّن علينببا أنرغم أننا 

نقدم تآزرنا لنُنمي كل هذه البذار.
 كيف يمكن للناس إعادة صنع صورة الله ورؤية الجمال الرائع الذي يمتلكونه بالطبيعة منببذ خلقهم؟ لأجببل ذلببك
 فإن هذا الجهاد الروحي من جهة الكنيسة هام جداً، لأننببا نعلم أن هببدف الجهبباد هببو اسببتعادة أيقونببة الله الببتي
 تهشمت. وخصوصباً في هبذه الفبترة، تحشبد الكنيسبة كبل قواهبا لمسباعدة كبل منبا لاسبتكمال جهباده الخباص
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لتخليص أدوات  الكنيسة  لديها  جراحة روحية؛  الأمر هو  روحية، لأن  وأدوية  أسلحة  الكنيسة  لدى  .[وهدفه.   ]المترجم[.
 الجسببد والنفس من المببرض، وتعببرف كيببف تمنح النبباس صببحتهم. بالصببوم والصببلاة واليقظببة وعمببل الرحمببة
والاعتراف والاشتراك في الأسرار المقدسة وسر الشكر الإلهي، كل ما تقدمه الكنيسة هي أدوية تدمر الشيطان.

 إن حضور الله في الكنيسة يجدد صورتنا، ونصير حقاً كما خلقنببا الله، صببورة وشبببهاً. يحبدث ذلببك حين يبدخل
 الإنسان حيز النعمة. ومن ينجحون هم أولئك الذين يجببدون المفتبباح لبدخول ملكببوت السبموات، الببذين تعلمببوا
 التوبة، الذين تمكنوا من تغيير طريقة تفكيرهم وواضعوا أنفسهم. فلنبببقِ أيقونببة الله هببذه أمامنببا ولنقاتببل ضببد

  الشببيطان، والببذي يببرغب في تحطيم صببورة الله الببتي لبسببناها في معموديتنببااضطهاد الأيقونببات الببذي يشببنه
المقدسة.

Source: Metr. Athanasios of Limassol. Homily for the Sunday of Orthodoxy. https://www.johnsanidopoulos.com/
2019/03/homily-for-sunday-of-orthodoxy-metr.html
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*القديس غريغوريوس بالاماس والهدوئيون

بافلوس موكتاروذيس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

، وهببو هببدوئي من الجبببل القرن الرابببع عشببر (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقيُخصص الأحد الثاني من الصوم للقديس غريغوريوس بالاماس   )رومية  
المقدس ومن ثمّ رئيس أساقفة تسالونيكي.

 دافع القديس غريغوريوس بالاماس عن هدوئيي الجبل المقدس الذين تعرّضوا للسخرية والهجوم من الإنسببان
 الذي عبّر عن روح الكنيسة الغربية، الراهب برلعام الببذي من كالابريببا في جنببوب إيطاليببا. عنببدما دافببع القببديس
 غريغوريوس عن هؤلاء الرهبان، أوضح الإيمان الأرثوذكسي بالله، والطريقببة الببتي يمكننببا من خلالهببا الاقببتراب
في المسيح تتغيّر ويُحبَببط خلاص "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَامنه وماهية خلاص البشرية. إذا تمّ تغيير الإيمان، بأي طريقة، فإن حياتنا   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

البشرية.

الغرب
 من بين الذين غيّروا إيمان الكنيسة الحقيقي هي الكنيسة في الغرب. ما هو الفرق الأساسي بينها وبين العقيببدة
 الأرثوذكسية؟ السمة الرئيسية للغبرب هي العقبل. مصبدر إيمبان الكنيسبة الأرثوذكسبية هبو العلاقبة بين النباس
لنببا إلى أن الرسببل تبعببوا . تشير كلمة  لقد بدا حسناً للروح القدس ولنا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاوالله. أولاً الله ثم الناس. قال الرسل:  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 الروح القدس. تحاول الكنيسة الأرثوذكسية الاقتراب من سر الله، واختبار حياة المسببيح، بقببدر مببا يكببون ذلببك
 ممكناً للناس، اعتماداً على درجة علاقتهم مع الله، في ما يتعلق بالتطهير الداخلي ومقدار النعمة الببتي يتلقونهببا
 من الله. من جهته، يحاول الغرب الاقتراب من الله فكرياً من خلال العقل البشري ومعرفة الطبيعة. لكن سر الله

. فكيف يمكن أن يفهمه العقل؟ "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَافوق العقل "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

 لقد ذمّ برلعام هدوئيي الجبل المقدس الذين، بهدف الاقتراب من الله، سببعوا إلى تطهببير نفوسببهم بالصببلاة غببير
دة في داخلهم، وتمكنوا من تحقيبق كلام المسبيح البذي أصببح  المنقطعة، حتى تسكن نعمة الروح القدس الممجِّ

مبتى  طبوبى لأنقيباء القلب، لأنهم سبيعاينون الله  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  تقليداً في الكنيسبة الأرثوذكسبية:   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. كبان هبذا التقليبد8:5"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 غريببباً عن الغببرب وغببير معببروف هنبباك. لهببذا السبببب، في المناقشببات الببتي أجراهببا مببع القببديس غريغوريببوس
 بالاماس، ادّعى برلعام، الذي عبّر عن الروح الغربية، أنه كلمببا تقببدم النباس في المعرفبة والآداب والفلسببفة، كلمببا
تنقيببة القلب كمببا قبال السببيد "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاعرفوا الله بشببكل أفضببل واقبتربوا منببه. إن جببوهر الأمببر في العقببل وليس في   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 المسيح. لم يوافق القديس غريغوريوس على هذا الرأي، لأن هذا الأمر، بغضّ النظر عن أي شيء آخر، يترك غير

المتعلّمين والأميّين بلا أمل في الخلاص.
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القديس غريغوريوس والهدوئيون
، وهببو ليس مجببرد تجنب الضببجيج الهببدوء "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَامَن كببان الهببدوئيون؟ إنهم أولئببك الببذين سببعوا في حيبباتهم إلى   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 الخارجي، أي التلوث الضوضائي. من السهل أن تجد هذا الهدوء إذا غادرت العالم من حولك. ما يصعُب تحقيقببه
 هو تحقيق الهدوء الداخلي بمجبرد التخلص من الاضببطرابات الداخليببة الببتي خلقتهببا طريقببة التفكببير الدنيويببة
تولّبد أبنباء وبنببات في  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاوملاءمتها، ومشبباغل الحيباة، والرغببة في الببثروة ووفبرة السببلع، وأفكببار الجسبد البتي 

ارتباكبباً داخليبباً ، نببار الإلحبباح الحسببي والميببل العببام نحببو الخطيئببة. كببل هببذا يخلببق  آفبباغوريوس "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالقلب  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  
واضطراباً. عندما تغيب هذه، تأتي نعمة الروح القدس إلى القلب، مما يجعل الناس راضين ومسالمين.

 لكي يأتي هذا الهدوء المنشود، المطلوب هو الجهاد ضد كل الأشببياء الببتي تحتفببظ بطبيعتهببا القديمببة. يجب أن
بمنببأى عن أي رغبببة ويجب أن  ، غببير مبباديين وخببالين من الاهتمامببات "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايصبحوا مسيحيين، جنود المسيح،  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
. يجب أن تصبح حياتهم صلاةً بلا انقطاع، فيمبا المسبيح سباكن في القلب البذي كل همومهم على الرب "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايلقوا   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 يحمل ثمار الهدوء الحقيقي. إن الناس الذين ينجحون في هذا الجهد يُسَمّون الهبدوئيين. هببذا هبو حبال النباس

قبل السقوط، أي حالة الملكوت.
 منذ القرون المسيحية الأولى، كان هناك هدوئيون ختموا بأسلوب حياتهم طبيعة الحيبباة الروحيببة لكببل القببرون
، ليس للابتعاد عن العالم، بل لتكريس أنفسهم كليبباً لله. لقببد حضّروا الصحراء "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَااللاحقة. لقد تخلّوا عن المدن و   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 جلبوا مشاكل العالم إلى المذبح، وبصلواتهم غالباً ما وضعوا حداً للجفاف والزلازل والحروب والأوبئببة والمببرض
للمسكونة بصلواته مشدداً بحسب ما ترنمه الكنيسة. "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاوما إلى ذلك. على سبيل المثال، أنطونيوس الكبير كان  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

 هؤلاء هم الذين ذمّهم برلعام وسخر منهم، لأنه لم يقتنِ خبرة النسك والصلاة التي لا تنقطع. قببال عنببه القببديس
. أي أنه بالنسبة لبرلعام كان الله موضوعاً للعقببل أو فكببرة، في حين أن الهببدوئيين عقلن الله "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاغريغوريوس أنه   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
تبذوّق الصبليب . بالنسبة لهم، كان الله شخصاً جاهدوا لربببط أنفسببهم ببه. بنسبكهم و "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَااختبروا الأمور الإلهية "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
الون. ولكن أيّ عمببل في العببالم الخببارجي قببد يرفببع . اعتبر برلعببام أن الهببدوئيين بطّبب "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَابذلوا الدم ليتلقّوا الروح  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
عببدم النشبباط عنببد الهببدوئيين فعببل ؟ ما من عمل. ومع ذلببك، فببإن  بالنعمة "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالناس إلى السماء ويجعلهم آلهة  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

نشّط التمجيد. نشاط يفوق كل نشاط لأنه  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاذلك. لهذا يقول القديس غريغوريوس أنه  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

. إن إيجببازه سبباعد العقببل يا رب يسوع المسيح ارحمني عدم النشاط هو الصلاة المتواصلة  الخمول  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاهذا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية    "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 على التركيز في القلب والتشبث بالله. وبعد نزوله إلى القلب صار سلاحهم ضد الشيطان. صارت الصلاة مشبعة
 عندهم، حتى لو كانت أجسادهم مشغولة بشببيء آخببر. بمببا أن الصببلاة توحببدت مببع حيبباتهم، أو بببالأحرى كببانت
 حياتهم بالفعل، فلم يمنعهم أي عمل جسدي عن الصلاة بلا انقطاع. في الفردوس، قبببل السببقوط، كببانت الحيبباة
 علاقة مستمرة مع الله، والهدوئيون عادوا إلى هذه الحالة، بقدر استطاعتهم. لقد تمكنببوا من معاينببة النببور غببير
، مببا يعبني أنببه لم يكن مجببرد سببطوع محسببوس، بببل أقنومي "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالمخلوق، الذي يقول القديس غريغوريوس أنه   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

. وهذا الشخص هو الرب يسوع المسيح. في شخص  ، في أقنوم "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاضوء  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
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، يخرج خالٍ من كل ما هو محسوس عندما تأتي الصلاة من عقل صافٍ  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقيلاحظ القديس غريغوريوس أنه   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  
رَق . ويتببابع قولببه بإنببه يعتقببد أن العَبب نار النعمة الإلهيببة (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالذهن من الصلاة، ممتلئاً بالدفء، كما لو كان فيه نار   )رومية  

الذي كان يقطر من وجه الرب أثناء صلاته المتألمة في الجثسمانية كان نتيجة دفء الصلاة الداخلي.
طبوبى لأنقيباء القلب، لأنهم لله  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاقال القديس غريغوريوس أن الهدوئيين وضعوا تطويبة الرب موضبع التنفيبذ: 

يسبكن معهم ويسبير بينهم  . وكمبا وعبد البرب بأنبه سبوف  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  سبيعاينون "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. لقبد وعبد البذين16:6 كورنثبوس 2"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
يحبونه حقاً بأنه سيأتي مع أبيه ويقيمون في قلوبهم مسكناً.

رت نفسببك من الأهببواء، فإنببك تقببترب من الله وتتمجببد وهببذا  لقد عاش الهدوئيون تقليد الكنيسببة بأنّببك إذا طهّبب
 التمجيد هو خلاصك. اليوم، عندما نتعب جميعاً من الضوضاء في داخلنا كما في الخببارج، فببإن رسببالة القببديس
د إلى أنفسببنا، إلى التأمببل والتركببيز والبحث عن الله والعلاقببة  غريغوريبوس بالامبباس هي الأكبثر ملاءمببة. فلنعُب

. أمنحهم الراحة "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاوالشركة معه، فنشعر بالرضا الذي وعدنا به:  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

الأحد الثاني من الصوم (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق   *)رومية  

Source: Pavlos Mouktaroudis, Διήρχετο διά των σπορίμων, vol. II, 1st edition, Metropolis of Lemessos 2008, 
pp. 380-4. 
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*نكران الذات وحمل الصليب 

الخورية سميرة عوض ملكي

 (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.32:8مببرقس )رومية  نجد في إنجيل اليوم أن الربّ يسوع يضع شببرطاً لاتّباعببه وهببو نكببران الببذات وحمببل الصببليب 
 ما الذي تعنيه قوة الصليب بالنسبة لي شخصببياً إذ أعيش"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَافماذا يعني هذا؟ تطلب الكنيسة منّا أن نسأل أنفسنا 

 للأسف لقد فقد الصليب معناه، الشخصي والجماعي، لدى كثيرين في الثقافة الدهرية اليوم،"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا في العالم اليوم؟
 الغارقة في أولويات الحياة اليومية، حيث تحتبل الكنيسبة المرتببة الخلفيبة بين العديبد من الأولويبات الزمنيبة

 ، وهذا يظهر في الإصرار على عدم حرمببان"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاأنا أولاً"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَافالعالم اليوم يحثّ على التركيز على الذات والأنا، . الأخرى
 .إن هذه الثقافة تقود إلى الخمول الروحي والموت الببروحي وتشببجّعهما"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا. غداً نموت"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاأنفسنا من أي شيء، لأننا 

. إنه عالم تزداد فيه صعوبة أن يكون الإنسان مسيحياً حقيقياً. إننا ننتقل في هذا العالم من سيء إلى اسوأ
ة  هنببا يببأتي الصببليب ونكببران الببذات كبَبرَدٍّ على العببالم السبباقط ويأسببه، على الببذين ينكببرون الله ودعوتببه المُحِبَّ

 الصليب هو دائماً تذكير بببالواقع المطلَببق وأهميببة ملكببوت الله بالنسبببة. لحياتهم، وعلى كلِّ مَن يتعثّر في إيمانه
 وتقدمتببه الطوعيببة لنفسببه لهزيمببة الخطيئببة والمببوت(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقفي اليونانية Kenosis)رومية  لنا، وتذكير بإخلاء المسيح لذاته 

.نيابةً عنّا، وخلق إمكانية وجود نسل جديد لآدم ينتصر بالمسيح على الخطيئة والموت
 لكن في الحقيقة لا يمكننا أن نتبع المسيح ونصبح مشاركين في حياتببه إذا لم نكن على اسببتعداد لإخلاء ذواتنببا

 ، نحن الذين نحمببل صببليبنا مُعطين الأولويببة"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاموتنا عن الذات"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاففي . من كلّ ما لا يتماشى مع المسيح وإنجيله
 مببرقس)رومية  للمسيح والإنجيل، نستعيد إنسانيتنا الحقيقية، وغايتنا ودعوتنا في هذه الحياة التي وهبنببا إياهببا الله 

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.35:8
 أن نحمل الصليب اليوم معناه أن نحتمل الضيقات والأحزان والمجاعببة والببزلازل الآتيببة بكببل تواضببع وخضببوع

 عنببدها يصببير الصببليب بمثابببة سببلم يقودنببا من الأرض إلى السببماء كمببا حصببل مببع لصّ اليمين. للمشيئة الإلهية
ظ اللصّ. المذكور في الإنجيل، الذي صعد من أرضِ أقبح الجببرائم إلى ألمببع مسبباكن الفببردوس  فعلى صببليبه تلفّبب

 …أمّا نحن فبعدلٍ لأننا ننال استحقاق مببا فعلنببا اذكببرني يببا ربّ“أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَا: بالكلمات المملؤة بالحكمة والتواضع، إذ قال
 بهذا حوّل صليبه الذي كان أداة العقاب  ورايببة العببار إلى أداة النصببر(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.بب 43- هذه الصلاة تخترق القلب41:23لوقا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية   متى جئتَ في ملكوتك

 هذا كببان بعكس مببا فعلببه لصّ اليسببار الببذي جببدّف على. وراية المجد ومفتاح الفردوس على مثال صليب الربّ
 المسببيح، كمببا يفعببل الكثببيرون اليببوم، فيتببذّمرون من صببليبهم ويجببدّفون على الله ويتهكمّببون على الصببليب

 مببا“أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَا: بهذا يصبح صليبه ثقيلًا لا يُحتَمَل ويببؤدّي بصبباحبه إلى الجحيم، فيصببرخ هكببذا. ويحاولون التخلّص منه
 ذاك لأنه لا يدرك نفسه ولا يتوب، ويتّهم البرب العببادل والبرحيم ببالظلم وعبدم"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا الذي فعلتُه أنا ليحدث لي هذا؟

.الرحمة ويوبّخ العناية الإلهية ويرفضها
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 إن إنكار الذات أو بذل حياتنا من أجل المسيح ومن أجل الإنجيل الذي هو رسالة من المسيح نفسه وعمّا أنجزه
 هبذا لا يعببني أن حياتنببا بلا فائببدة. لخلاصنا، والشاهد الأول لحقيقة الله التي تألّم من أجلها ومات على الصليب

.وليست مهمّة في عيني الرب، بل بالحري أن لا شيء يمكن أن يقارَن بما سنربحه مع المسيح

+ عن نشرة الكرمة عن نشرة الكرمة
* حول إنجيل أحد السجود للصليب
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إشارة الصليب في العهد القديم
ثيوذور روكاس

نقلتها إلى العربية اسرة التراث الأرثوذكسي

اليهود يطلبون علامة  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، يذكر القديس بولس أن   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق، أي22:1 كورنثببوس 1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 أنهم أرادوا علامة خارقة للطبيعة، مثببل قيامببة المببوتى أو شببفاء الممسوسببين بالشببياطين، مببا يجعلهم يؤمنببون
 بالوعظ عن الصليب. لذلك سعوا وراء هذه العلامة الفائقة الطبيعة، متجاهلين وجاهلين كل العلامات والعجائب
 التي أظهرها الله لهم في الماضي، في كل مرة كانوا يجدون أنفسهم في خطر. بالطبع، لا يمكن أن تكون العلامة
 التي كانوا يبحثون عنها سوى الصليب البذي هبو، من ناحيبة ، يُشبار إليبه على مبدى العهبد القبديم بأكملبه، ومن

ناحية أخرى، كان دائماً حاضراً، يحافظ على شعب الله من الخراب والإبادة.
م في العهببد القببديم، لكننببا هنببا سنستشببهد  يوجد عدد كبير جداً من الإشارات المميزة إلى علامة الصببليب المكببرَّ

بستة أمثلة محددة فقط.
 العلامة الرئيسية لارتفاع الصليب في تاريخ الشعب اليهودي هي تلك التي قام بها موسى عندما شقّ مياه البحر
 الأحمببر بعصبباه بببأمر من الله، حببتى يتمكن الإسببرائيليون من العبببور وتجنّب مطبباردة المصببريين. نجببا الشببعب

خببروج   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. لهبذا السبببب، في عيبد رفبع الصبليب31- هذه الصلاة تخترق القلب1:14)رومية  وعادت الميبباه بعبد ذلببك واجتمعت كمببا كببانت من قببل 
إرمس ، إن موسبى لمبا رسبم الصبليب، ضبرب بالعصبا مسبتوية، فشبق البحبر الأحمبر   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا” )رومية  )رومية  المكرّم، ترنم الكنيسة: 

. (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقالأودية الأولى، قانون السحرية

، رسببم موسبى علامببة الصبليب مبرتين. الأولى عنبدما ضبرب حببوريب (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقعندما وصل الإسرائيليون إلى رفيبديم   )رومية  
 الصببخرة ليخببرج المبباء للشببعب العطشببان ليشببربوا. والثبباني عنببدما رفببع ذراعيببه وعصبباه إلى السببماء للصببلاة

خبروج   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. كبانت علامبة الصبليب هي البتي أعطت16- هذه الصلاة تخترق القلب1:17)رومية  ولتشجيع الإسرائيليين الذين كانوا يقاتلون العمالقبة 
)رومية   العون للمحاربين الإسبرائيليين وشبجعت جهبودهم لتحقيبق النصبر، بحسبب القبديس غريغوريبوس بالامباس

.133 136PG.133-136  . يذكر ثيودوريتوس الكورشي أنه، بصرف النظر عن علامة الصببليب، فببإن صببورة الببرب المصببلوب قببد تم(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق- هذه الصلاة تخترق القلب
PG.133-136 80 )رومية   تصويرها مسبقاً أيضاً ، 260 (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.- هذه الصلاة تخترق القلب261

 صنع موسى هذه العلامة المقدسة مرة أخببرى، عنببدما قبباد شببعب إسببرائيل إلى أدوم. وهنبباك أصببيبوا بالإحببباط
 وفقدوا إيمانهم بالله، مما أدى إلى أن يرسل الله أفاعٍ سامة ذات لبدغ قاتبل، مببا تسببب بوفيبات كثببيرة. بعبد أن
 تابوا، أمر الله موسى أن يصنع ثعباناً من البرونز ويرفعه على عمود. كببان كببل مَن ينظببر إليببه يُشببفى على الفببور

 (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. ومببع أن روايببة الكتبباب المقببدس لا تقببدم وصبببفاً تفصبببيلياً لارتفببباع الأفعى، إلا إن القبببديس9- هذه الصلاة تخترق القلب4:21)رومية  عببدد 
 غريغوريوس بالاماس يرسم صورة واضحة جبداً إذ يقبول أن موسبى رفبع الثعببان أفقيباً على العمبود الرأسبي،

133.)رومية  مشكلًا ذراعي صبليب  136PG.133-136  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. إلى ذلبك، تنببأ يسبوع المسبيح نفسبه، في إنجيبل يوحنبا، عن موتبه على- هذه الصلاة تخترق القلب
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نْ qةِ هكذََا يَنْبَغِي ا يَّ ةَ فِي الْبَرِّ وَكمََا رَفَعَ مُوسَى الْحَيَّ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالصليب، إذ شبهه بارتفاع الأفعى البرونزية في البرية، قائلًا: 
يوحنا  نْسَانِ  r(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.14:3” )رومية  )رومية  يُرْفَعَ ابْنُ الا

 أيضاً في العهد القديم، خلّصت علامة الصليب النبي دانيال والفتية الثلاثببة شببدراخ وميشبباخ وعبببدنغو. هببؤلاء
لقي الشبببان الثلاثببة في أتببون النببار، نجببوا بفضببل تببدخل الله المعجببز vعاشوا في بابببل في زمن السبببي. عنببدما ا 

دانيال 23:3)رومية  دانيال  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.23:6(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق)رومية  ، تماماً كما نجا دانيال نفسه عندما طُرح في جب الأسود 
 بالطبع، في هذه الحالات أيضاً، لا يقدم النص الكتابي صورة إنقاذ الفتية الثلاثة، بببل إن صببورة خلاصببهم وردت
 على لسان أندراوس الكريتي، الذي أعلن أن الفتية الثلاثة في البداية، ومن ثم النبي دانيال نجببوا برفببع أذرعهم

PG.133-136 97 )رومية  إلى السماء على شكل صليب  ، 1040  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. هذا التقليد نفسه محفوظ في ترنيمة الكنيسة التي نرتلها- هذه الصلاة تخترق القلب1041
إن المعظم في الأنبياء دانيال لما طُرح في جبّ الأسود وقتاً ما وبسببط ذراعيببه بشببكل  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَايوم أحد رفع الصليب: 

. الأودية الثامنة، قانون السحرية (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقصليب نجا من افتراسهم بغير أذية مباركاً المسيح الإله إلى الأدهار  ” )رومية  )رومية  

 في العهد القديم، لا يَشار فقط إلى صليب المسيح بل أيضاً إلى أحداث أخرى، مثل ولادته وآلامه وقيامتببه. لكن
د بها المسيح وانتصر على العدو الشبرير، وغلب المبوت، وبقيامتبه جلب البشبرية  الصليب هو الوسيلة التي تمجَّ

إلى حالة جديدة من الحياة متحررة من قيود الموت والفساد.
 على الرغم من أن الصليب كان رمزاً للمَقت والموت في وقت ما قبل المسيح، إذ بحسب ضببوابط سببفر التثنيببة،

تثنيبة   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق، فمن خلال صبلب المسبيح أصببح رمبزا23:21ً)رومية  فإن الذين ماتوا على الصبليب كبانوا يُعتببرون ملعبونين 
 للانتصار على الموت والمجد والعظمة. لقد فقد الصليب هالة الذمّ والانحطبباط والمَقت والإذلال وأصبببح تعبببيراً

عن القداسة والبركة والكرامة والمجد والعظمة.
الكلمبة  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاكيف حدث هذا التغيير الجذري، هذه المعجزة، هذا التحول؟ بطبيعة الحبال، بتجسبد الابن وكلمبة الله: 

يو روميبة 1:1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  صار جسداً  مبات من أجلنبا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية   وصلبه الذي من خلالبه  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا ،ب 5(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق انٍ،8  نْسببَ rَدَ فِي الْهَيْئَةِ كا ذْ وُجبِ rوَا “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَا.   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق
فيلبي   لِيبِ  ى الْمَوْتَ مَوْتَ الصَّ طَاعَ حَتَّ qجْلِنبَبا8:2” )رومية  )رومية  وَضَعَ نَفْسَهُ وَاqارَ لعَْنبَبةً لا ذْ صببَ rامُوسِ، ا افْتَدَانَا مِنْ لعَْنبَبةِ النَّ "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا،   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.13:3)رومية  غلاطية 
 فتح صليب المسيح وقيامته الطريق إلى الفردوس وأزاح السيف المتقلّب الذي أغلق الطريق إلى شجرة الحياة

غدِق على صليب الرب، إذ يُدعى:24:3)رومية  تكوين  vهذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. إذا تمعنّا بترنيمة عيد إكرام الصليب، فسوف نفهم الثناء الذي ا .) 
 "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاحببارس ببباب الفببردوس؛ انتصببار الملببوك؛ افتخببار الكهنببة؛ ثبببات المؤمببنين؛ فببردوس البيعببة؛ مجببد الكنيسببة
غروب أحببد إكببرام  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  وافتخارها؛ اعتزاز المسيحيين؛ رسالة الرسل الخاصة؛ تاج الشهداء؛ الزينة الثمينة للأنبياء 

. (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقالصليب

Source: Theodore Rokas. The Sign of the Cross in the Old Testament. Pemptousia. 5 October 2019. https://
pemptousia.com/2019/10/the-sign-of-the-cross-in-the-old-testament-2/
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كيفية التعامل مع الأفكار السيئة والإخفاقات في الحياة الروحية
المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول
نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

دةً وهادئة وساكنة لمدة طويلة من الزمن. الظروف والأفكار وحتى الطقس   – إذ هم يثرثرون والناس يسمحون لهم بالتحدثنادراً ما تكون حياتنا الروحية مُمهَّ
 كل ذلك يمكنه بسهولةٍ أن يُظلم نفوسنا، أو على عكس ذلك وبشكلٍ غير متوقعٍ، أن يُسعِدها. كيف يمكننببا عيش
 حياةٍ روحيةٍ فيما الإنسانُ غبير مسبتقر جبداً؟ تحبدث المبتروبوليت أثناسببيوس مطبران الكنيسببة الأرثوذكسببية

القبرصية، ليماسول، عن هذا في لقاءٍ مع الشباب.
فتحببدث فتُحدث تغييرات جيببدة أو من الشببيطان  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق)رومية  جميع الأفكار التي تؤثر في حالة النفس تأتي إما من الله   )رومية  
. نعبرف الأفكببار الجيببدة من ثمارهببا. إذا أصبببحنا أكبثر جيبدة وسببيئة ، أو من الإنسببان نفسببه  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقتغيببيرات سببيئة  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق)رومية  
 تواضعاً، ومُصلِّين أكثر، وأكثر وداعةً وصبراً ودفئاً ونُبلًا وحساسيةً، فإن ذلك نتيجة فكرٍ صالح. ولكن ماذا علينا

أن نفعل إذا لم تكن جميع تغيراتنا صالحة؟

يمنعنا الفكر الشرير من التفكير منطقياً
آليتبه الداخليبة وفيمبا إذا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايؤثر الإنسان نفسه أيضاً في عالمه الروحي، منتجاً أفكاراً جيدة أو سبيئة، بحسبب   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

كانت مضبوطة بشكلٍ صحيح أم لا.
 سأضرب لكم مثلًا من الإنجيل. حين أتت الزانية إلى المنزل ومسحت قدمي المسببيح بببالطيب، كببان العديببد من
لماذا تهببدر هببذه المببرأة هببذا الطيب الغببالي  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالتلاميذ ساخطين، وخاصة يهوذا، الذي كان محباً للمال. بدأ يقول: 
. الفكر السيء كان أنها تهدر الطيب. ولكنْ يقببول الإنجيببل لاحقبباً إنببه لم  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالثمن بلا طائل لتمسح قدمي المسيح؟
 يكن يكترث لأمر الفقراء، بل كان بكل بساطة جشعاً وأراد الحصول على مال هببذا الطيب ووضببعه في صببندوق

المال ومن ثم استخدامه لأغراضه الشخصية.
ترف الببذي لببدينا. إذا  غالباً ما يسألني الناس لمَ لدينا كل هذا الترف في الكنيسببة؟ ولكنْ أروني مببا هببو الأمببر المُبب
 شئتم اقطعبوا لأنفسبكم قطعبةً من حامبل الشبمع وخبذوها إلى المبنزل وبيعوهبا وتقاضبوا المبال. ألا تبرون أنهبا

برونزية؟ كما ترون، فالفكر السيء لا يدع الإنسان حتى يُفكرُ بشكل منطقي.
ربما هذا ليس ضرورياً. ما هي الب 5أو، يعطي أحدُهم صدقة، يُقدم    يورو؟ هبل سبيغتني5"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا يورو ويبدأ بالتفكير: 

. ربما يكون الأمر كذلك، ولكنه مباشرةً يثير فكراً سيئاً يحرف النفس تجاه  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالشحاذ منها؟ لا بد وأن ذلك احتيال
الشر، جاعلًا إياها عنيدة ومقاومة للنعمة.

 يحصل أن تأتي الأفكار الشريرة من الشياطين. ومع ذلك، فإن هنالبك تغيبيراتٍ فيزيولوجيبة صبرفة أيضباً. إنبك
 تفكر بشكلٍ مختلف في الصباح، خلال النهار، مساءً، وبعد منتصف الليببل. تفكبر بشببكلٍ مختلببف في الظلام وفي
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 النور، حين يكون يوماً كئيباً، حين تهب ريح جنوبية، أو حين يكون يوماً مشمساً. يلاحظ الكثيرون أن الناس
يكونون في مزاجٍ أفضل في الأيام المشمسة، وحين تكون برفقة أناسٍ فرحين وشاكرين فإنك تبتهج معهم.

؟ مغمومة "؟ما العمل حين تكون النفس  "؟

 لماذا درس الآباء القديسون كل هذا؟ ليعرفوا متى تكون هناك معركة روحية حقيقيببة دائببرة، ومببتى من الممكن
  مببا يجببري معنببا.manage تجاهل التغييرات الداخلية. يخبروننا أمراً رئيسياً واحداً: علينا تعلُّم التعامببل مببع 

 حين تكون نفسي مغمومة، من المهم ألا أسمح لنفسي بالاكتئبباب، وألا أبببدأ بالتحببدث بقسببوة وبشببكلٍ هجببومي
وبعصبية، أو أن أبتعد ولا أقبل شخصاً آخر.

 أيباً تكن التغيبيرات البتي تطبرأ في نفوسبنا، علينبا أن نحافبظ على روتين الحيباة الروحيبة ونكبون هبادئين في
أبينببا ، ومببدعو ليكببون مثببل  حسببنٌ جببداً "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتعاملاتنببا مببع الآخببرين. إن الإنسببان مخلببوق على صببورة الله،  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
. وبقية مببا يحببدث معنببا  السببلوك السببيء والعصبببية والكلمببات السببيئة والبببذاءة  ليسببت ذواتنببا – إذ هم يثرثرون والناس يسمحون لهم بالتحدثالسماوي – إذ هم يثرثرون والناس يسمحون لهم بالتحدث .["لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا  ]المترجم[.

الحقيقية.

ما الذي يتطلبه التغيير نحو الأفضل؟
 من المهم أن نتعلم كيف نتصرف بطريقة لا تؤذي الآخرين، ولا نتحدث باستخفاف، ولا نكسل، وأن نحافظ على
لسببٍ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاطريقة حياتنا مهما جرى. الدقة في تتميم قانون صلاتنا يساعد في ذلك. دعونا لا نقول صبيحة الأحد: 
. اذهب، سببواء كنت في مببزاج جيببد أم لا. حببتى ولببو بببدأ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاما، لست في مزاج جيد. لن أذهب إلى الكنيسة اليوم
إلى أين أنت ذاهب؟ سوف تغط في النوم هناك. أنت مليء بالأفكار، في داخلك أفكار سببيئة. لا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاذهننا بالتفكير: 

. مزاجنا الروحي أو قانون الصلاة بسبب تغير نزعتنا النفسية  .[تذهب!  علينا ألا نتراجع ونغير قانوننا  ]المترجم[. ]. ]المترجم[. – إذ هم يثرثرون والناس يسمحون لهم بالتحدث "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

كيف نتعامل مع الأفكار السيئة، وهل علينا تقريع أنفسنا عليها؟
 الخببوض فيهببا. إنهببا كصببندوق قمامببة؛ من الأفضببل أن ترميهببامن الأفضل قطع الأفكببار السببيئة مباشببرة وعببدم 

ث بها. بالنسبة للسؤال حول ما إذا كان يجب تبكيت أنفسنا لأجل الأفكار السببيئة، فإننببا بحاجببة  مباشرة لئلا تتلوَّ
 تمييز. إذا كان بإمكانك تحمل ذلك، فهذا جيد؛ الآباء القديسون فعلوا ذلك. وأما بالنسبة للشبان، فمن الأفضل لك

 . إننا بحاجة لتمييز جيد أيضاً، وأبٍ روحي جيد، وإلا فمن السهل الوقببوع فيوالامتنانحفظ نفسك في المحبة 
اليأس.

 إذا كنا مفرطي الحساسية، وندين ونوبخ أنفسنا، عندها سنبدأ نكتئب أو نيأس. وبما أنه من السببهل الوقببوع في
اليأس في زمننا، فمن الأفضل ألا نقحم أنفسنا في ذلك.

 إن موهبة التوبة مع الدموع، والتي حازها القديسون، تأتي من العمل البروحي، وليس من تبوبيخ الببذات. دمبوع
التوبة هي المرحلة الأولى، وبعدها تصبح دموع محبة!
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الإنسان كان  إذا  ولكن  بذلك.  القيام  يمكنه  من  هو  المعافى  الإنسان  ولكن  مهمان،  الذات  ولوم  الروحي   العمل 
ضعيفاً روحياً وعقلياً، من لديه أعصاب ضعيفة، لن يتمكن من تحمل ذلك، سيصبح قانطاً وفاقداً الأمل.

. احفظ ذهنك في الجحيم ولا تيأس "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَالهذا قال المسيح للقديس سلوان:  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

:    .          Source Metropolitan Athanasios of Limassol. How to Cope with Bad Thoughts and Failures in the Limassol How to Cope with Bad Thoughts and Failures in the to Cope w to Cope with Bad Thoughts and Failures in theith Bad Thoughts and Failures in the Thoughts and Thoughts and Failures in the Failures in the  
 .     .  . .  2 22 2023.Spiritual Lif Limassol. How to Cope with Bad Thoughts and Failures in thee Translation by Jesse Dominick. Miloserdie.ru. 2/22/2023. Jesse Dominick. Miloserdie.ru. 2/22/2023. Miloserd Thoughts and Failures in theie ru /22/2023. /22/2023.  

: . 151137.https /22/2023./22/2023.orthochristian com/22/2023. html

من خدمة قَ فِرعونَ العقليّ  إفرحي يا بحراً غرَّ "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  أيقونة السيدة المنجية من الأفكار الشريرة مكتوب عليها   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقالمديح
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ذهني يجول في وقت الصلاة
المتقدم في الكهنة جاورجيوس دورباراكيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 . لا يطلب الله تركيزاً كاملًا في الصلاةreveries"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَااسعَ جاهداً باستمرارٍ لتركيز ذهنك الذي يضيع نفسه في 
. لذلك لا تكتئب حين يُسلبَ ذهنببك. ع كما في حالة النساك (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقمن جهة رهبان الدير   لى العكس تمامبباً: اِفببرح بأنببك)رومية  

ر  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتُعيدُه دائماً. ببأي حبال، إننبا نجبد مقدِسبباً فقببط بين الملائكبة، أي مكبانٌ آمنٌ حيث لا يمكن لأذهببانهم أن تؤسببَ
(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. 88القديس يوحنا السلمي، السلم إلى الله، الدرجةالرابعة، 

دَم في الكنيسببة أو في وقت الصببلاة الشخصببية. تبببدو  إنك تشتكي من أن ذهنك غالباً ما يجببول، إمببا أثنبباء الخبِب
 ، ولكنك تكتشف، ما يزعجك كثيراً، أنه غالباً مامنتبهاً، وقد تكون ممسكاً بكتاب صلاة، أو ربما تقولها مع أنفاسك

 يكون جسدك وحده حاضراً. ذهنك منصبٌّ على أي أمرٍ آخر باستثناء الصلاة: أعمال غير منتهية، مشاكل عائلية،
 أمر شخصي يزعجك، تصرف أو لباسُ أحدٍ ما في الكنيسة. تحبزنُ و تكبتئب وحبتى أنبك قبد تيبأس من نفسبك.

تتخيل الخطايا.حتى لأنه ستكون هناك مراتٌ تُلفي فيها نفسك 
م. أحلام اليقظة، شرود الذهن هذا، لا يصيبك أنت فقببط.  يقدم لك القديس يوحنا التعزية والدعم بأسلوبٍ مُتفهِّ
 لقد أظهرت التجربة والبصيرة بأن هذه الحالة لا تحدث فقط مع الرهبان، بل حتى بين العظمبباء المتقببدمين في
 القداسة. بين القديسين أنفسهم. نادراً أو أبداً، ستجد شخصاً يركز ذهنه مئة بالمئة على الببرب، حببتى في سبباعة

 فقببط مقدِسبباًالصلاة. فكرٌ ما، وربما فكرٌ صالح، سيحوذ على انتباههم ويلهيهم. كما يقول القديس يوحنببا: تجببد 
بين الملائكة.

 ولكن، لا تشعر بالرضى عن نفسك بمجرد معرفتك لذلك. تكشف أحلام اليقظة كم أن الطريق طويل أمامنببا. ومببا
 مدى افتقارنا إلى الحياة الروحية. لذلك، من جهة، اسع جاهداً لإعادة ذهنك إلى كلمبات الصبلاة كلمبا جبال؛ هبذا
 جهادك الروحي اليومي. ومن جهة أخرى، افرح وابتهج لأن ربك وإلهك يُسرُّ حين تخوض هذه المعركببة. لا تنسَ
وهم غير موجودون بشرياً هم القديسون، بل أولئببك الببذين (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقأبداً أنه، في النهاية، ليس الناس الذين بلا خطيئة   )رومية  
 يجاهببدون. لببذا لا داعي للقلببق طالمببا أن هنبباك جهبباداً داخليبباً وفببرحٌ الله. يجب أن تعلم أيضبباً أن هببذه المعركببة
 تجتذب نعمة الله وتسمح لك بالوصول إلى درجة من النعمة حين لا يجول ذهنك بأي درجة، حتى خارج أوقات

الصلاة.
Source:  Protopresbyter  Georgios Dorbarakis.  My mind wanders  at  the time of  prayer.  Pemptousia.  24 
February 2023. https://pemptousia.com/2023/02/my-mind-wanders-at-the-time-of-prayer/

38


